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في البدء
بسم الله الرحمن الرحيم

الحملللد الله اللللذي أكرمنلللا بنبلللوة محملللد  s إذ بعثللله بالهلللدى وديلللن الحلللق 

للله  وللللو كلللره المشركلللون. اللهلللم صللللِّ وسللللّم علللى محملللد  ليظهلللره علللى الديلللن كلِّ

عبلللدك ورسلللولك وأمينلللك وصفيلللك وحبيبلللك وخرتلللك ملللن خلقلللك ، وعلللى 

آلللله الكلللرام المياملللن سلللادة الخللللق أجمعلللن.

لللبٌ سلللطّر الفعاليلللات العلميلللة والأدبيلللة  القلللارئ الكريلللم، بلللن يديلللك كتيِّ

التلللي تشرفلللت المؤسسلللات الأكاديميلللة والدينيلللة بإقامتهلللا بمناسلللبة الموللللد النبلللوي 

الشريلللف للعلللام 1445 هلللل ،وضملللن النشلللاط السلللنوي )أسلللبوع النبلللي الأعظلللم 

s الثقلللافي( اللللذي ترعلللاه العتبلللة العباسلللية المقدسلللة ، قسلللم الشلللؤون الفكريلللة 

والثقافيلللة علللبر مركلللز دار الرسلللول الأعظلللم s، احتفلللاء بهلللذه المناسلللبة الكريملللة.

الإسامية،  العلوم  بغداد/كلية  جامعة  العام  هذا  في  المشاركة  شف  نال  وقد 

العتبة  أقامته  الذي  المركزي  الحفل  عن  فضا   ، الآداب  /كلية  العراقية  والجامعة 

أكاديمين  لباحثن  بحثية  أوراقًا  المشاركات  تضمنت  وقد   ، المقدسة  العباسية 

وفضاء من الحوزة العلمية الشريفة ، أثارت جوانب من سرته المباركة ، وشمائله 

بالسرة. هذا إلى جانب  المتصلة  المعاصرة  ، وعالجت بعض الإشكاليات  الكريمة 

فعاليات أدبية متمثلة بقصائد شعرية تغنت بحبّ النبي الكريم وآله الأطهار.

نسلللأل الله تعلللالى قبلللول هلللذه الأعلللمال، وأن تكلللون فاعللللة في تعزيلللز التواصلللل 

العلملللي والثقلللافي بلللن دار الرسلللول الأعظلللمs والمؤسسلللات الأكاديميلللة ملللن 

أجلللل الإفلللادة منهلللا في إثلللارة الحلللراك الفكلللري لقلللراءة السلللرة المباركلللة، واللللذود 

علللن النبلللي الكريلللم بمنهلللج علملللي رصلللن يدحلللض زيلللف المضلللللن، ويكشلللف 

كيلللد المتجلببلللن بجلبلللاب البحلللث العلملللي في الانتقلللاص بالإسلللام العظيلللم 

ونبيللله الكريلللم . وآخلللر دعوانلللا أن الحملللد لله رب العالملللن.



الاحتفالية الأولى 

العتبة العباسية المقدسة - قاعة مركز العميد الدولي

 )13- ربيع الأول - 1445 هـ( الموافق )2023/9/29 م(.
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.s ِكلمةُ رئيس دارِ الرَّسُولِ الأعظم

بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام على الحسين وعلى علي بـن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى 

بذلـوا مهجهـم دون الحسين والسلام على قمـر  الذيـن  اصحـاب الحسين 

العشيرة ابي الفضـل العباس والسلام عليكم ايها الاحبة ورحمـة الله وبركاته.

يسـعدنا الترحيـب بالإخـوة الذين تجشـموا عناء السـفر للمشـاركة في هذه 

s فجزاهـم الله خير  الممارسـة العلميـة للاحتفـاء بشـخصية النبـي الاكـرم 

الجـزاء، نسـال الله سـبحانه وتعـالى ان يمن عليهم ان شـاء الله بسلامة الاياب 

كام مـنّ علينـا بسلامة وصولهم.

ايهــا الإخــوة الحديــث عــن هــذا النشــاط يسرــعي ســؤالا، او اعــادة 

الإجابــة عــن ســؤال : هــو لمــاذا يحتفــى بشــخصية النبــي الاكــرم s ؟ ان اول 
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مــا يتبــادر الى الذهــن هــو عظمــة هــذا الشــخص، واننــا مأمــورون بإظهــار 

المــودة لــه ولأهــل بيتــه b، ولكــن القضيــة الأهــم ان ســرة نبينــا الاكــرم 

s تسرــعي الاهتاــم والعنايــة لأنــه عــدل القــران وترجمانــه الــذي يمــي 

عــى الارض، ولذلــك فإننــا في دار الرســول الاعظــم s التــي هــي فســحة 

علميــة اوجدتهــا العتبــة العباســية المقدســة، ومضاــر للباحثــن للتصــدي 

لمراجعــة ســرة النبــي الاكــرم s عــى الوجــه الــذي يليــق بالشــخصية 

اولا، وعــى النحــو الــذي يتوافــق مــع القــران الكريــم بوصفــه نصــا محفوظــا 

مــن اللبــس والتحريــف ولذلــك ثمــة اشــكاليات وشــوائب شــابت الســرة 

بوصفهــا منجــزا بشريــا كان لزامــا علينــا ونحــن -اعنــي المســلمين - التصدي 

للحملــة الشرســة التــي تحــاول التلاعــب بهــذه الســرة المباركــة، وان تأخذهــا 

الى مســارات لا تليــق بهــا ولا تتوافــق مــع القــران الكريــم.

ايهـا الإخـوة ثمـة ما يمكن ان يقال في هذه المناسـبة : فالـذي يراقب القران 

طاعـة  الى  تدعونـا  التـي  والنصـوص  التراكيـب  مـن  كثيرا  يلاحـظ  الكريـم 

الرسـول على حـد سـواء مع طاعة الله سـبحانه وتعالى وذلك مثـل قوله تعالى: 

﴿واطيعـوا الله واطيعـوا الرسـول﴾ تكـرر بهـذا التركيـب اطيعـوا الله واطيعـوا 

الرسـول ولم يقـل: اطيعـوا الله والرسـول، فقـط اطيعـوا الله واطيعـوا الرسـول 

تكـرر في خمسـة مواضـع مـن القـران الكريـم في سـورة النسـاء وسـورة النـور 

وسـورة محمـد وسـورة التغابـن وسـورة المائدة وهـذا التركيب او هـذا التكرار 

وهـذا العطـف الغايـة منـه : تأكيـد اهميـة طاعـة الرسـول s، بـل في عقـب 

احـدى الآيـات يقـول "واحـذروا " من دون الإشـارة الى المفعول بـه ومن دون 

الإشـارة يعنـي انـزال الفعـل منزلـة الفعـل اللازم وذلـك طلبـا وتحذيـرا مـن 
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الله سـبحانه وتعـالى اننـا يجـب ان نحـذر مـن كل مـا يأبـاه الله ورسـوله سـلوكا 

وفعلا وقـولا، ولذلـك نحـن عندمـا نقـف على هـذه التراكيـب القرآنيـة فهي 

تلزمنـا، وكل مـن يطلـب الاسلام دينـا، بـان تكون طاعتـه للرسـول s مثل 

طاعته لله سـبحانه وتعالى، ولا غرابة في هذا اذا لاحظنا ان الله سـبحانه وتعالى 

زكـى  نبيـه الكريـم بقولـه :"ومـا ينطـق عـن الهـوى " فهـذا الأمـر يدعونـا لأن 

نفتـح مسـارا بحثيـا في رصـد اشـكاليات السيرة والوقـوف على عظمـة هـذه 

الشـخصية بحثـا وتنقيبـا على نحـو يليق بـه وعلى نحـو -كما اسـلفت- يتوافق 

مـع القـران الكريـم، ولذلـك نحـن في العتبـة العباسـية المقدسـة وبتوجيـه مـن 

جاهديـن  نحـاول  عـزه(  الصـافي)دام  احمـد  السـيد  الشرعـي  المتـولي  سامحة 

اسـتقطاب العقـول والاقلام التـي تعنى بهـذه السيرة وتجعلها على نحو يليق 

بشـخص النبـي الاكـرم s ويتوافـق مـع متطلبـات كل المراحـل الحضاريـة 

التـي يمكـن ان تمـر بهـا البشريـة، ولا شـك ان ثمـة أسـئلة تـدور في خلـد كل 

مرحلـة حضاريـة عـن شـخصية النبـي الاكرمs وعن سـلوك النبـي الاكرم 

s وبذلـك فـان البحـث في شـخصية النبـي يتجـدد في كل مرحلة كام يتجدد 

البحـث في القـران الكريـم، لان الوقـوف على عظمـة هـذه الشـخصية يتوافق 

مـع الوقـوف على مـا يتجـدد في القـران الكريـم ومـا يتوافـق مـع متطلبـات 

المراحـل لان القـران الكريـم هـو الميـدان الشرعـي للبشريـة جمعـاء ومـن هنـا 

اجـدد الدعـوة للباحثين واجـدد الدعـوة للدارسين ان نـولي شـخصية النبـي 

الاكـرم s مـا تسـتحق، ان نـولي هـذه الشـخصية مـا يجعلهـا واضحـة وجلية 

ومتوافقـة مـع طبيعـة النبـوة ومتوافقـة مـع طبيعة الرسـل وما يجـب ان يتحلوا 

بـه، فام بالـك بخاتـم النبيين الـذي حمـل القـران، وحمـل التوجيهـات الإلهيـة 
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والمقاصـد الإلهيـة سـلوكا فعليـا في تعاملاتـه وفي اقوالـه وفي اقراراتـه لذلك انا 

وباسـم الإخـوة في دار الرسـول الاعظـم s نتمنـى على الباحثين ان يعملوا 

اقلامهـم وعقولهـم في قضايا السيرة النبويـة المباركة امتثالا لله سـبحانه وتعالى 

وطاعـة لنبيـه الكريـم، ولـو رجعنـا الى وصيـة امير المؤمنين علي بـن ابي طالب 

g للإمـام الحسـن g لننظـر الى عمـق المعـاني المسـتوحاة منهـا يقـول: واعلم 

يـا بنـي ان احـدا لم ينبـىء عـن الله كام انبـأ الرسـول s فـارض بـه رائـدا والى 

النجـاة قائـدا... هـذا المعنـى فـارض بـه رائـدا وقائـدا في النجـاة لكـي يتحقـق 

يجـب ان يتحلى النبـي الاكـرم s بالصفـات التـي تمنحـه الكثير مـن المزايـا 

وتجعلـه دليـل قومـه الى الـكلأ والمـاء على حـد التعبير المعجمي في تفسير هذا 

المعنـى، فالنبـي الاكـرم s هـو دليـل البشريـة الى الأبديـة ودليـل البشريـة الى 

الخلـود وهـذا الدليـل يجـب ان يعنـى بـه عنايـة تليـق به.

s...اجـدد  الـكلام في هـذا المقـام طويـل عـن شـخصية النبـي الاكـرم 

الترحـاب والتهـاني والتبريـكات بهـذه المناسـبة وأسـال الله لي وللحضـور ان 

شـاء الله المغفـرة والعفـو وآخـر دعوانـا ان الحمـد لله رب العالمين والصلاة 

والسلام على محمـد وآل محمـد الطيبين الطاهريـن.
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الشاعر سجاد عبد الحميد عدنان الموسوي

كطـــرٍ.. ليـــسَ يؤمـــنُ بالحقـــولِ

نـــارٌ تُؤنسْـــهُ  لم  القلـــبِ  وليـــلُ 

قُنـــي البـــادُ.. ووردُ عمـــري تُؤَرِّ

ـــرُ الحـــروبِ.. ولي حديـــثٌ أَنـــا نََ

أرهقتنـــي الكريمـــةُ  وأحجـــاري 

ويَعترينـــي النبـــيِّ  إلى  أَتيـــتُ 

شِـــعرٍ شـــيطانِ  بـــا  لـــه  أتيـــتُ 

بالُحلُـــولِ طَ  تَـــورَّ  .. كصـــوفيٍّ

فهـــل يجـــدُ الفِـــرارَ، مـــن السّـــدولِ 

الذّبـــولِ صـــوَرُ  عِطـــرَهُ  تُطـــاردُ 

المغـــولِ  عـــنِ  المغـــولُ  رِوايتُـــهُ 

العقـــولِ اذُ  وشُـــذَّ وتأريخـــي.. 

وصـــولُ الخائفـــنَ مـــنَ الوصـــولِ

بالقَبُـــولِ  ـــرَ  تأَطَّ رفـــضٍ  بـــا 

من مجموعة )حِجازيات لِمُوسويٍّ آخر(

من توابل الكلام
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وجئـــتُ باـــ اســـتطعْتُ مـــنَ الأمـــاني

كأَنِّ تَعِبًـــا؛  بغَِـــارِهِ..  وقفـــتُ 

ْ ـــةَ الشّـــعراءِ.. عَـــيِّ ســـأَخلَعُ جُبَّ

وأَلبـــسُ بُـــردةَ العُرفـــاءِ.. كـــي لا

طَأْطِـــئْ ابيِـــنَ  التُّ وَثَـــنَ  فيـــا 

سَـــأصعدُ حـــافَي القدمـــنِ أَخطـــو

يُـــراودُني الخريـــفُ، ولا جـــوابٌ

شـــؤوني  في  الاســـتعارةِ  أُحِـــسُّ 

وإنْ شَـــعَرَ الفتـــى بالعمـــرِ يومًـــا

وجهـــي الآن..  لِـــدِّ  أني  عـــى 

وفيـــهِ لكركـــراتِ العيـــدِ صُبْـــحٌ

.. تحكـــي وفيـــهِ خريطـــةٌ للحُـــبِّ

لََّـــا الكلاـــتِ..  ـــةِ  مَدَنيَّ إلِى 

تَصـــولُ فَراشـــةً.. برُِبـــوعِ روحـــي

انتصـــاراتي مجـــازٌ الحـــربِ  ففـــي 

بهـــا بيـــتُ القصيـــدةِ صـــارَ بيتـــي

ـــا ذكيًّ فحـــاً  دُروبَـــا  أُجيـــدُ 

ـــهولِ وجئـــتُ باـــ اســـتطعتُ مـــنَ السُّ

النّـــزولِ سَـــببَ  يَشـــتكي  نَزيـــلٌ 

ـــعرَ مِـــن مـــرضِ الطّلـــولِ أُعـــافي الشِّ

سَـــلُولي ولا  يَكـــونُ  مُسَـــيلَمتي 

زُولي البديهيـــنَ  لُغَـــةَ  ويـــا 

الخيـــولِ مـــنَ  تعبـــتُ  قـــد  لَأني 

الُأفـــولِ إلى  تقـــودُ  لأســـئلةٍ 

بالعُـــدولِ الحقيقـــةِ  عـــن  أُحـــسُّ 

الكهـــولِ مـــنَ  يُعَـــدَّ  أنْ  جديـــرٌ 

فـــولي الطُّ ـــجَرِ  الشَّ مـــنَ  وَرَقٌ  بـــهِ 

الخجـــولِ الزمـــنِ  مـــن  عِرَاقِـــيٌّ 

الفصـــولِ مِـــنَ  الربيـــعِ  لسَِـــيِّدةِ 

تَـــرشُّ عـــى الـــكلامِ مـــنَ النُّحـــولِ

تَصـــولي لا  برِِفـــقٍ...  فأَرجوهـــا 

بالحصـــولِ ـــخَ  تَلَطَّ حُضُـــوريٌّ 

وســـقفي ال لا يخـــافُ مـــنَ الهطـــولِ

وأُعـــرَفُ في المغَـــارةِ مِـــن دُخـــولي
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بمُِعطيـــاتي انصهـــرْتُ..  ـــي  ولكنِّ

خُضـــوعٍ في  مْ  تَقَـــدَّ بي:  وَنـــوديَ 

عاتبتْنـــي القديمـــةُ  ومِســـبَحتي 

هنـــا المـــدَدُ العظيـــمُ بـــا رُتـــوشٍ

يَعترينـــي ـــفِ  المؤلِّ مـــوتُ  هنـــا 

هنـــا الدّرويـــشُ يُفصِـــحُ عـــن صـــاةٍ

دُ... يا سِـــــراجَ اللـــــهِ ؛ هَبْ لي مَّ مَُ

ـــــقْ لي مِنَ القـــــرآنِ حِـــــــــرزًا    وَعَلِّ

ــلُ غيــــــــــرُ مُـــــدٍ    بتُّ مُمّــــــدُ.. والتَّ

ســـولِ وفلســـفتي لـــدى غـــارِ الرَّ

فأنـــتَ هنـــاكَ لســـتَ مـــن الفُحـــولِ

فقلْـــتُ لهـــا: هنـــا قُـــولي... وقُـــولي

هنـــا رَقَـــصَ الُخشـــوعُ بـــا طُبـــولِ

ذُهـــولي يمنحُنـــي  اللهِ  ونـــورُ 

البُطـــولي الُخلُـــقِ  إلى  لُـــهُ  تُؤَهِّ

.. وليــسَ كمثـــلِ طُولي مَدى ظِـــــلٍّ

يُطمئـــــــنُ خافقـــــي عنـــدَ الُمثــــولِ

علــى شَفتـــــي.. وأنـــــتَ أَبو البتــولِ
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الشاعر الدكتور قصي ثعبان الاسدي

مُ رْ بحَِـــاْرَكَ وَ الَأشْـــجَاْرُ أَقْـــاَْ سَـــجِّ

فِ مَوْلُـــوْدٍ لَهُ خَضَعَتْ فِْ مَـــدْحِ أَشَْ

تَهَـــاْ كِ دِيْـــنِ اللهِ ثَبَّ يَـــاْ قُطْـــبَ أَفْـــاَْ

لَـــهُ جَلَّ ـــأْنِ  الشَّ فَعَظِيْـــمُ  هُ  سُُّ مَـــاْ 

باِلْقَلْـــبِ قَـــد طِفْـــتُ أَبْرَاْجـــاً كَوَاْكِبُـــهُ

قَاْطِبَـــةً نُ  وَالِإيْاَـــْ يَعْلَـــمُ  فَـــالُله 

ءَكَ قِرْطَاًســـا فَاَـــْ قَاْمُـــوْا وَانْرُـــْ سَاَـــْ

وَأَجْـــرَامُ  أَحْيَـــاْءٌ  ئـــقِ  الَخلَْ كُلُّ 

مُ إسْـــاَْ وَ  قُـــرْآنٌ  يَشْـــهَدُ  وَاليَـــوْمَ 

قُ إعْظَـــاْمُ خْـــاَْ سْـــنِ فَالَْ ـــاْهَ باِلُْ رَبَّ

مُ أَحْـــاَْ ـــقُّ  فَالَْ ـــاْ  أُجَاْذِبَُ تَيْهـــاً 

مُ  ْ عَـــاَّ فَـــالُله  مَعْرِفَـــةً  أَنْـــتَ  مَـــنْ 

قطبُ الأفلاك     
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ـــنُ فَيْضَتَهَـــاْ حَْ ـــَّمَ الرَّ ـــةً عَظ يَـــاْ رَحَْ

قَـــدْ جَـــاْءَ دُنْيـــاً مِـــنَ الَأنْـــوَاْرِ كَاْسِـــفَةً

طَلْعَتُـــهُ ـــقُّ  فَالَْ دَيَاْجِيَهَـــاْ  أَجْـــىَ 

عَاْبـــدَةً الَألْبَـــاْبَ  رَ  حَـــرَّ قَـــدْ  لِِ 

مَ دَوْلَتَـــهُ أَرْسَـــى بحِِكْمَتـــهِ الِإسْـــاَْ

خَـاْضَ المعََاْرِكَ صَـدْرَ الَجيْـشِ يَقْدِمُهُ

نْبَـــنِْ أيُّ سَـــناً ءُ مِـــنَ الَْ طُـــرّاً يُـــيِْ

لَــــــــهُ جََّ لْــــــــــقِ  باِلُْ لَـــهُ  كَمَّ الُله 

يَمْـــيِْ عَـــىَ الَأرْضِ أَنْـــوَاْراً مَنَاْكِبَهَـــا

دَعَـــاْكَ ضَيْفـــاً إلِـــهُ الْعَـــرْشِ تَأْتيَِـــهُ

أَعْطَـــاْكَ مَرْتَبَـــةً أَنْـــتَ الَحبيِْـــبُ لَـــهُ

رْـــِ مَنْزِلَـــةً مُ يَـــوْمَ الَْ أَنْـــتَ الُمقَـــدَّ

أَرْجُـــوْكَ يَـــاْ سَـــيِّدِيْ يَـــوْمَ الْـــوُرُوْدِ لَنَـــاْ

ـــعْرُ وَالَأوْزَاْنُ قَاْئلَِـــةً مـــاْذَاْ عَسَـــىْ الْشُّ

مِـــنْ عِنْـــد عَرْشِـــهِ فَالْيَـــاْتُ أَسْـــجَاْمُ

ـــاْمُ هْـــلِ قَتَّ وَالْـــاْءُ غَـــوْرٌ وَسِرْـــُ الَْ

اْمُ دَوَّ وَالفَيْـــضُ   مَنَاْبتَِهَـــاْ  أَحْيَـــاْ 

هَـــاْنُ أَقْسَـــاْمُ الفِكْـــرُ باِلْعِلْـــمِ وَ الْبُْ

ـــيْطَاْنِ أَصْنَـــاْمُ  تْ عَـــىَْ الشَّ ا فَهُـــدَّ دَكًّ

ـــاْمُ للِائذِِيْـــنَ بحَِمْـــي الوَطـــىء إلَِْ

ـــاْمُ  بَسَّ وَالْوَجْـــهُ  ئلُِهُ  شَاَـــْ عِـــزّاً 

ـــدْقُ مَنْطِقُـــهُ وَالْعَطْـــفُ إكْـــرَاْمُ الصِّ

أَنْسَاْمُ  الِإكْلِيْلِ  وَهَجِ  مِنْ  وَالْعُطْرُ 

إحْـــرَاْمُ  وَالْعِْـــرَاْجُ  فَلَبّيْـــتَ  حُبّـــاً 

أقْدَاْمُ باِلْعَرْشِ  اْ  مَنْزِلََ تَطَأْ  لَْ  إذْ 

اْمُ ـــوْضِ قَوَّ ـــفِيْعُ  وَفَوْقَ الَْ أَنْـــتَ الْشَّ

حْفِ آثَاْمُ  كُنْ شَاْفِعاً ، تَنْمَحِيْ فِْ الْصُّ

فِيْمَـــنْ حَقِيْقَتُـــهُ باِلْعَـــرْشِ أَوْسَـــاْمُ
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مقال الاستاذ الدكتور احمد رشيد الدده

ســيد روحــي واكليــل وجــودي يــا رســول الله هــا انــا ذا اقــف بــن 
يــدي حضــورك المقــدس المــزدان بإشراقــك الســابر التمــس مــن الله الرضــا 
والقبــول فاســعف لســاني واحلــل عقــدا منــه لأقــول فيــك كلامــا يلامــس 
عالمــك القــدسي ولأحــوم في فضــاءات عشــقك الازلي الــذي يلامــس شــغاف 
قلبــي ولأطــوف في ذلــك الوجــود الالهــي البهــي الــذي تنــدى العــالم بقطــرة 
مــن فيوضــات كرامتــه فنــال جــواز المــرور بــإرادة الخالــق العظيــم فأوجــده 
اكرامــا لغايــة خلقــه ذلــك الاحمــد المرصــع بالحبــوة الإلهيــة المحفــوف بالنبــل 
والكرامــة المغموســة طينتــه باــء العصمــة الملكوتيــة، ســيدي أيهــا العظيــم 
تســتنزفني هــذه العبــارات فأعيــا واســتوحش كل مفــردات المعجاــت اذ هــي 
لا تنجــدني فــأرضى، ولا تســعفني فاســعد بحظــوة القبــول عنــدك فأبقــى بــن 
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اســتنزاف واســتحياش واستســعاف واســتجداب، افتــش في زوايــا الــروح 
وذاكرتهــا عــن عبــارة تســعفني في اســتنهاض معنــى او الوقــوع عــى كلمــة 
خجــا ابــث بهــا لواعــج شــوقي اليــك ولهثــي عليــك فكيــف لهــذه المقالــة ان 
تحيــا وهــي تتوســل بألفــاظ هشــة وكلاــت عييــة وكيــف لمعانيهــا ان تصــدح 
بلســان فصيــح امــام شــموخ قامــة وســمو بهــاء، فعــذرا لقصــور كل اللغــة 
عــن الايفــاء ببعــض ســجاياك فانــت نعمــة الله التــي لا تحــى ورحمتــه التــي 

فاضــت عــى العالمــن طهــرا ونقــاء، 
ســيدي يــا ابــا الزهــراء اســتميحك عــذرا في ان اســتعير قربــات الآخريــن 
اليــك واســمح لهــذا اللســان المتلجلــج بنطقــه العيــي بلفظــه ان يعرــ عنــك 
ولــك بلســان ســيد الوصيــن ذلــك الســيد الــذي عرفــك حــق المعرفــة 
ولازمــك صحبــة طويلــة فتربــى في حجــرك واتبعــك اتبــاع الفصيــل اثــر امــه 
كل هــذا أهّلــه لان ينــال حيــازة الصــدارة في نيــل المعرفــة التامة دون ســواه من 
المقربــن فــكان منبتــك -القــول لأمــر المؤمنــن - فــكان منبتــك خــر منبــت 
ومســتقرك خــر مســتقر اذ اخرجــك الجليــل مــن افضــل المعــادن منبتــا واعــز 
الأرومــات مغرســا، فأسرتــك خــر الأسر وشــجرتك خــر الشــجر، نبتــت في 
حــرم وبســقت في كــرم ودرجــت في ظــل رعايــة إلهيــة فحفــت بــك الملائكــة 
فطياــ وقيــض الله لــك اعظــم ملــك يســلك بــك طريــق المــكارم ومحاســن 
اخــاق العالمــن وارســلت عــى حــن فرــة وطــول هجعــة واعتــزام مــن 
الفتــن وتلــظٍ مــن الحــروب حــن كانــت الدنيــا قبلــك كاســفة النــور ظاهــرة 
الغــرور وعــى حــن اصفــرار مــن اوراقهــا وايــاس مــن ثمارهــا قــد درســت 
منــارات الهــدى وظهــرت اعــام الــردى فهــي متجهمــة لأهلهــا عابســة في 
وجــه طالبهــا واختــارك الله وابتعثــك لتحيــي ميــت البــاد وتســوق النــاس 
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بأحــكام الهــدى حتــى تبوئهــم محلتهــم وتبلغهــم منجاتهــم فاســتقامت قناتهــم 
وأطمأنــت صفاتهــم فدفــن الله بــك الضغائــن واطفــأ بــك ثوائــر الفتــن والــف 
بــك الشــمل واعــز بــك الذلــة واذل بــك العــزة فكنــت اكــرم النــاس عرــة 
وألينهــم عريكــة واجودهــم كفــا، مــن خالطــك بمعرفــة احبــك ومــن رآك 
بديهــة هابــك، صغــرت الدنيــا في عينــك فحقرتهــا وصغرتهــا وبسّــطتها لغــرك 
احتقــارا فأعرضــت عنهــا بقلبــك وامــت ذكرهــا في نفســك فقضمتهــا قظاًــ 
ولم تعرهــا طرفــا ايهــا الاطيــب الاطهــر طوبــى لمــن تأســى بــك وتقــى اثــرك 
وولــج مولجــك فأمــن مــن الهلكــة واحتــاط مــن الزلــل والعثــرة فاــ اعظــم 
منّــة الله عندنــا حيناــ انعــم علينــا بــك ســلفا نتبــع وقائــدا نطــأ عقبــه فصــى الله 
عليــك وعــى ال بيتــك صــاة دائمــة ناميــة زاكيــة متتابعــة وافــرة متواصلــة 

لاانقطــاع لهــا ولا امــد ولا أجــل والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.



الجلسة البحثية: 

الدكتـــور شـــعلان عبـــد عـــي  ترأّســـها الاســـتاذ 

ســـلطان اليســـاري ، وتضمنـــت ورقتـــن بحثيتـــن :

الورقـــة البحثيـــة الأولى: الغـــرب والاســـاءة الى «	

s القـــرآن الكريـــم وشـــخصية النبـــي الاكـــرم

ا.د. مشتاق بشير الغزالي

ـــة: المســـتشرقون والســـرة «	 ـــة الثاني ـــة البحثي الورق

النبويـــة مســـألة )أميـــة النبـــي( أنموذجـــاً

الشيخ الدكتور ليث العتابي



الجلسة البحثية: 
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الورقة البحثية الأولى: 

s الغرب والاساءة الى القرآن الكريم وشخصية النبي الاكرم

قراءة معاصرة

ا.د. مشتاق بشير الغزالي

كلية التربية للبنات /جامعة الكوفة

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وَمَآ �أرۡسَلۡنَٰ�كَ �إلَّ رحََمةٗ للِّۡعَٰ�لَمِيَن﴾ 

لَا  النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ  وَنَذِيرًا  بَشِيًرا  لِّلنَّاسِ  ةً  كَافَّ إلِاَّ  أَرْسَلْنَاكَ  ﴿وَمَا 
يَعْلَمُونَ﴾

تجلى هذا القول الإلهي والتوصيف القرآني لمقام النبي الاكرم صلوات الله 
تعالى  الله  عند  مقامهُ  ويختزلُ  فيختصُر  المعاني  بأبلغ  اله،  وعلى  عليه  وسلامه 
ويدلل على كونه من نعم الله تعالى وعطاياه لبني البشر أن جعل منه وما حمله 
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لهم من رسالة انما هو رحمةٌ وخيٌر وإرشادٌ وعطاء .
وعــى الرغــم مــن كل ذلــك فانــه صلــوات الله وســامه عليــه وعــى آلــه، 
مــازال يتعــرض لتلــك الإســاءات والتهكاــت المقصــودة تــارةً لشــخصه 
وســرته وتــارةً أخــرى لكتابــه القــرآن الكريــم ودعوتــه، ونحــن هنــا إذ نســلط 
الضــوء هــذا اليــوم عــى تلــك الإســاءات، ليــس بقصــد التذكــر بهــا وبمرارتها 
واناــ بقصــد الوقــوف عــى طبيعتهــا وصورهــا والمحرضــات الموجهــة لهــا ، 
فنحــن بأمــس الحاجــة الى دراســة كل مــا يتعلــق بهــذه الاســاءات لفهــم هــذا 
الإصرار عــى تكــرار الغــرب لهــا وتحــت رعايتهــم، ولنتمكــن مــن صياغــة 

مرــوع قــادر عــى مواجهــة هــذه الأفعــال المســتنكرة. 
هو  المستشرقين  من  المطهرة  النبوية  السيرة  في  كتبوا  الذين  أهم  أحد 
العالم  في  الاسلامي  الوحي   ( كتاباته  آخر  وفي  وات،  منتجمري  المستشرق 
باختصار  أفكار مثيرة، ولعل استقراءنا لهذه الأفكار  الحديث ( طرح ثلاث 
سيكون مفيداً في عملية البحث حول طبيعة الإساءات ومحركاتها ودوافعها. 

التراجع  فيها مسألة  تناول  التي طرحها مونتجمري وات  الاولى  الفكرة 
الديني للمسيحية، وكونها لم تحقق للغرب حالة التفوق المطلوبة على مستوى 
العالم فهو يقول : إن الغرب ما زالوا يشعرون بحالة التفوق على مستوى العالم 
في المجال الاقتصادي وحالة التفوق على مستوى العالم في المجال العسكري 
بانهم  اليوم  يشعرون  لا  ولكنهم  والتكنولوجي  السياسي  المجال  في  وكذلك 
يحققون أي تفوق على مستوى العالم في المجال الديني. هذه هي العقدة الأولى 

التي تسيطر على نظام التفكير الغربي. 
الفكرة الثانية المثيرة أيضاً والتي تحدث فيها عن مستقبل الأديان في العالم  
قائلًا : إن العالم لن يتحمل في المئةِ عام القادمة وجود أديان متعددة، وإن العالم 
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سيسوده دينٌ واحدٌ فقط. ثم تحدث عن مقومات كل من المسيحية والاسلام 
وإمكانية أن يكون أحدهما هذا الدين، فنفى بشكل صريح أن تسود المسيحية 
العالم، وقد أبدى بشكل غير مباشر ترجيحه للإسلام في أن يكون ذلك الدين 
الذي سيسود العالم. الا ان ذلك يجب أن لا يفهم على أنه يأتي ضمن سياق 
المديح للإسلام وانما ضمن سياق استفزاز الغرب من أجل إحداث ردة فعل 

تجاه مستقبل المسيحية.
الإسلام  بين  العلاقة  عن  حديثه  سياق  في  جاءت  التي  الثالثة  الفكرة 
والمسيحية، وتحدث فيها بصراحة  قائلًا : إن الاديان المتنافسة وذات الاتصال 
نفسها لمواجهة  الى وضع دفاعات عن  تلجأ  ما  دائما  المباشر مع بعضها، هي 
الأديان الأخرى، ثم ضرب مثالًا على ذلك فقال : المسيحية  كانت بحاجة 
الى دفاعات عن نفسها ضد الاسلام، هذه الدفاعات تمثلت بعملية اختلِاق 
لمعانٍ غير حقيقية منها تأكيد أن نبي المسلمين غير صادق، وأن الاسلام يحابي 
وسفك  والقتل  والقوة  بالسيف  انتشر  الدين  هذا  وان  الرجال،  عند  الجنس 
الدماء، وان هذه الدفاعات وضعت لمواجهة التأكيدات القرآنية التي تحدثت 
المسيحيين  عقيدة  في  انحراف  ووجود  المسيحية  كتب  في  تحريف  وجود  عن 

ولذلك فان تلك الدفاعات باقية ما دام تلك التأكيدات القرآنية باقية.
وانتشاره  وامتداده  فإن الخوف من مستقبل الاسلام  اذن كما هو واضح 
على حساب البيئة المسيحية يدفع بالغرب نحو استمرارهم بالعداء حتى وإن 
كان ذلك بطريقة غير معلنة، لاسيما أن مراكز الأبحاث العالمية المتخصصة في 
التغيرات  بيو لأبحاث  العالم ومنها )مركز  إحصاء أعداد معتنقي الأديان في 
الديموغرافية في الديانات الكبرى في العالم(  تصدر احصاءات رسمية سنوية 
بعض  إن  بل  غيرها،  على  تتفوق  المسلمين  أعداد  في  واضحة  زيادات  تؤكد 
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التوقعات الصادرة من هذه المراكز تؤكد أن بعض البلدان الغربية قد تتحول 
عام  المئة  مسلمة في غضون  أغلبية  الى  مسيحية  أغلبية  ذات  بلدانًا  من كونها 

القادمة أو أقل من ذلك.     
كل هذا قد يفسر لنا إصرار الغرب على الإساءة التي تطال أحياناً شخص 
النبي الأكرم s وسيرته ودعوته، وأحيانًا أخرى كتابه القرآن الكريم، عبر 

توجيه ورعاية وحماية مرتكبيها تحت مظلة حرية التعبير!!!
المفيد الإشارة إلى أن هذه الإساءات ليست بجديدة، فجذورها  ربما من 
الكنيسة  أنجزت  حينما  الميلادي  عشر  الثاني  القرن  منتصف  الى  زمنياً  ممتدة 
أول ترجمة للنص القرآني في سنة 1143م بغية تعرّف طبيعة القرآن ومحتواه  
لشخص  المسيئة  الصور  توالت  بعدها  فيه،  الطعن  يمكن  ما  على  والوقوف 
المؤسسة  توجهها  بالخرافات  مليئة  كتابات  عبر  ودعوته   s الأكرم  النبي 
الدينية )ينظر كتاب صورة الإسلام في أوربا في القرون الوسطى للمستشرق 

ريتشارد سوذرن ترجمة رضوان السيد(
إن أول أشكال الإساءة وأبرزها وأكثرها تأثيراً في البيئة والذهنية الغربية 
هي كتب الغرب الموجهة لتحقيق هذا الغرض، ولاحقاً سنتحدث عما يحتويه 

أحد أبرز هذه الكتب الصادرة حديثاً.
تعد مقتصرة  تتنوع أشكال الإساءة فهي لم  السنوات الاخيرة أخذت  في 
والقرآن   s النبي  حياة  عن  تتحدث  التي  الاستشراقية  الكتابات  على 
كتبها  التي  شيطانية(  )آيات  كرواية  الأدبية  الكتابات  شملت  بل  الكريم، 
سلمان رشدي سنة 1988، والأفلام المسيئة لرسول الله s التي انتجت في 
يهودي،  بتمويل   )2012( الامريكية  المتحدة  والولايات   )2008( هولندا 
التي نشرت في صحيفة  والتهكم  بالسخرية  المليئة  الكاريكاتيرية  الرسوم  أو 



26

الأكرم  للنبي  مسيئة  صورة   12 نشر  عبر   )2005 ايلول   30( في  دنماركية 
وغيرها  وفرنسية  والمانية  نرويجية  صحف  مجموعة   )2006( في  لتعود   ،s
عن  فضلًا  المسيئة،  الرسوم  تلك  نشر  بإعادة  وتقوم  الأوربية  الصحف  من 
المقالات العديدة التي تنشر في صحفهم المشهورة، وتتناول بأسلوب ساخر 
ومتهكم موضوعات تخص القرآن الكريم وحياة النبي الأكرم s، ثم آخر 
القرآن  العام حينما تم تمزيق نسخ من  الإساءات وقعت في حزيران من هذا 

الكريم وحرقها  بحماية دول أوربية بذريعة حرية التعبير عن الرأي.
حينما نتحدث عن أبرز الموضوعات التي ركز عليها الغرب منذ الكتابات 
مركزية  موضوعات  ثلاثة  أنها  نجد  اليوم  حتى  الوسطى  العصور  في  الأولى 
ضمن سياق السيرة النبوية. يجري التداول بها طوال تلك المدة، والاختلاف 

المتحقق بينها في الأسلوب والمفردات المستعملة ومستوى الإساءة  فقط.
اولًا : الوحي المُّنزل على رسول الله s ومصدر القرآن.

.s ثانياً : موقف القرآن من المرأة وحقوقها وزيجات النبي
.s ثالثاً : عقوبات القتل المنسوبة لرسول الله

أحد اشهر الكُتّاب المعادين للإسلام والمدعوم بشكل مباشر وصريح من 
تيارات وأحزاب اليمين المتطرف هو الكاتب الامريكي روبرت سبنسر، ألف 
ككتاب  الكتب  بين  مبيعاً  الأعلى  صُنِّف  منها   بعض   ، كتاباً  وعشرين  سبعة 
)الحقيقة حول محمد ؟(، ولهُ جملة من الأنشطة التحريضية والمعادية للإسلام 
منها المشاركة في تأسيس )sioa( في عام 2010 وتعني )أوقفوا أسلمة امريكا( 
عن  فضلًا   ، المتطرف  اليمين  من  وهي  جيلر  باميلا  الامريكية  اليهودية  مع 
وسياسية  عسكرية  مؤسسات  في  فيها  حاضر  التي  العمل  وورش  الندوات 
او  الفيدرالية  التحقيقات  كمكتب  الامريكية  المتحدة  الولايات  في  متقدمة 
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القيادة المركزية في الولايات المتحدة، ناهيك عن كتابته لمئات المقالات حول 
الجهاد والإرهاب الاسلامي، وحديثه في عدة قنوات فضائية وبرامج معروفة.

ومن أهم الكتب التي صدرت له :
يروج   ( صفحة   260  ،2009 القرآن،  في  للكفار  الكامل  الدليل   -1
الصادرة  الاحكام  وعلى  والعنف  الكراهية  على  يحرض  القرآن  أن  الكاتب 
بحق اليهود والمسيحيين، صورة الغلاف فيها خمس صور، ثلاث منها محرمة 
صورة للخنزير، للكحول، لليهودية والمسيحية وصورتان محللة واحدة فيها 

قنبلة والأخرى أربع نساء بجنب الرجل(
)يؤكد  صفحة    326  ،2018 داعش،  الى  محمد  من  الجهاد  تاريخ   -2
s وأن  النبي محمد  في كتابه أن الإرهاب الإسلامي قديم ويرجع الى عهد 

الإرهاب الحالي يتبع الأسس الايديولوجية والعقائدية نفسها (
3- القرآن النقدي 2022

4- الدليل غير الصحيح سياسياً للإسلام  )والحملات الصليبية(، 2005، 
270 صفحة )يتناول الكتاب سوء معاملة السلطة السياسية الاسلامية لغير 

المسلمين والفتوحات الاسلامية للأراضي المسيحية في الشرق الاوسط (
5- ليس السلام بل السيف : الهوة الكبيرة بين المسيحية والاسلام

6- حقيقة محمد : مؤسس الدين الأكثر تعصباً في العالم 2006
الشريعة الاسلامية غير  تعامل  : كيف  التسامح الاسلامي  7- أسطورة 

المسلمين  2004
8- هل محمد موجود ؟ تحقيق في أصول الاسلام الغامضة 2011، 2021
تحـدث في كتابـه عـن الموقـف النبـوي والقـرآني مـن النسـاء تحـت عنوانات 
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مسـتفزة منهـا ) هـل كان محمـد كارهـاً للنسـاء؟ ( ، وفي عنـوان آخـر مخصـص 
النسـاء مـن عقوبـات )عقوبـات الإسلام  لـهُ  تتعـرض  مـا  للحديـث حـول 
القاسـية( يسـتعرض مجموعـة مـن الآيـات القرآنيـة ويعلـق على أـنها عقوبات 

قاسـية وظالمـة للنسـاء
تِ يَأْتيَِن الْفَاحِشَةَ  منها ما جاء في سورة النساء، الآية 15 قوله تعالى : )وَاللَّ
نكُمْ فَإنِ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِ الْبُيُوتِ  مِن نِّسَائكُِمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّ
عَلَ الله لَُنَّ سَبيِلً ( يعلق على ذلك بانهُ سلبٌ لحرية  اهُنَّ الْوَْتُ أَوْ يَْ ىٰ يَتَوَفَّ حَتَّ
الى  بحاجة  الواقع نحن  الموت. في  الحرية والحبس حتى  المرأة وحرمانها من 
شرح ما يعنيه هذا الاجراء القرآني لمن ارتكبت الفاحشة، بالطريقة التي تؤثر 
في العقل الغربي وتسهم في تفاعله مع الاحكام القرآنية، لاسيما وهي تتناغم 
تماماً مع ما يلجأ اليه الغرب اليوم لحماية المجتمع من أي وباء، عبر اجراءات 
التي  والفاحشة  الوباء(  )عزل  العزل  بذلك  ونقصد  القرآني  للحكم  مماثلة 
المحافظة على  القرآنية هي وباء كذلك لابد من عزله لأجل  ذكرت في الآية 

سلامة المجتمع وصلاحه.
ثــم تحــدث عــن زواج النبــي s مــن الســيدة عائشــة كمثــال عــن إباحــة 
الإســام الــزواج مــن القــاصرات وصغــرات العمــر عــى أنــه قمــع للطفولــة 
وظلــم للقــاصرات، مســتعملًا عبــارات وأوصافــاً لا يمكــن إيرادهــا كاــ هــي 
)نبــي شــاذ جنســياً ؟ ( وبهــذه الطريقــة الشــنيعة يؤثــر في عقــول الغربيــن. ثــم 
يقــول : مــع مثــل هــذه العبــارات مــن القــرآن ومحمــد، فــا عجــب أن تعــاني 

النســاء في العــالم الإســامي. 
ودوافعه  وظروفه  الزواج  هذا  طبيعة  بيان  الى  حاجة  بنا  نحن  ايضا  هنا 
وتعلقه  النبي  حب  عن  فقط  تحدث  الاسلامي  التراث  للأسف  الحقيقية، 
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الشديد بالسيدة عائشة ! اعتقد أن هناك ضرورة لإيضاح الضرورات الحقيقية 
لهذا الزواج والتي تأتي من باب التخمين. 

s كما هو معلوم معظم زوجاته، وهنالك من يقول جميع  النبي الأكرم 
زوجاته كُنّ من الثيبات )أرامل ومطلقات(، ولأنه لا يريد أن يترك ثغرة  قد 
دعوى  الى  المذاهب  او  الفئات  ببعض  وتدفع  الاسلامي  المجتمع  بنية  تهدد 
التمسك بسنة رسول الله s وعدم الزواج الا من الأرامل او المطلقات، جاء 
آنذاك كانت تتزوج في  المرأة  الزواج من السيدة عائشة كضرورة، ولان  هذا 
سن مبكرة فكان من الصعب الحصول على امرأة باكر في سن متوسط يناسب 

سن النبي الأكرم s فتم هذا الزواج.
ما  قائلًا:  جداً  ساخرة  بطريقة  ولكن  الإسلامي  التسامح  عن  تحدث  ثم 
يزال بعضهم يقول إن الاسلام دين السلام في ضوء استمرار أعمال العنف 
المرتكبة باسم الإسلام. أو في قوله : تدفع أقوال وأفعال محمد المسلمين الى 

ارتكاب أعمال العنف منذ الف واربعمئة سنة حتى الآن.
ثــم وضــع مقارنــة غــر منطقيــة بــن نبــي الله عيســى g وتأثــره في 
اتباعــه مــن جهــة، والنبــي محمــد s وتأثــره في اتباعــه مــن جهــةٍ أخــرى 
قائــاً : الفــرق هــو أنــه لا يمكــن لأي نرــاني أن يجــادل بحقيقــة أن يســوع 
أمــر الســام لم يُعّلــم اتباعــهُ العنــف أو أي شيء يتعــارض مــع تعاليمــه، 

ولكــن محمــداً علّــم اتباعــهُ العنــف وعقيــدة الحــرب. 
أمــام هــذه الافرــاءات والإســاءات المســتمرة، وبالخصــوص الإســاءات 
الأخــرة المتمثلــة بحــرق نســخ مــن القــرآن الكريــم، كان للمرجعيــة الرشــيدة 
المتمثلــة بساــحة آيــة الله العظمــى الســيد عــي الحســيني السيســتاني  ـ أدام الله 
ظلــه ـ رســالة موجهــة للأمــن العــام للأمــم المتحــدة بتاريــخ )29 حزيــران 
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2023( أبــرز مــا تضمنتــه دعــوة الامــم المتحــدة لاتخــاذ خطــوات فاعلــة 
بمنــع تكــرار هــذه الإســاءات، ودفــع الــدول الى إعــادة النظــر في التشريعــات 
التــي تســمح بوقوعهــا، مــن أجــل تثبيــت قيــم التعايــش الســلمي بــن أتبــاع 

مختلــف الأديــان والمناهــج الفكريــة.
في المقابل رد الامين العام للأمم المتحدة برسالة جوابية بتاريخ )21 تموز 
المتمثلة بحرق نسخ من  لتلك الاساءات  استنكاره  الذي عبر عن    )2021
القرآن الكريم ثم أثنى على دور المرجعية الرشيدة، وأبرز ما جاء في رسالته: 
)إنني أؤيد تأييداً تاماً دعوتكم إلى تعزيز التعايش السلمي وتوطيد قيم الرحمة. 
وأود أن أعرب عن احترامي الحقيقي وإعجابي الشديد بحكمتكم ونهجكم 

المعتدل وندائكم المستمر من أجل الاحترام المتبادل والوحدة(.
هناك مقترحات نعتقد أنها ستكون مفيدة لو اُخذ بها لمواجهة هذا النوع 
اليمين  التوجيه والدعم من  تتوقف في ظل  لن  بأنها  نعتقد  التي  من الاساءة 

المتطرف في أوربا والولايات المتحدة الامريكية: 
الاسلام،  ضد  والتحريض  الاساءة  تتضمن  التي  الكتابات  رصد   : اولًا 
والتي تسجل نسب مبيعات عالية وإقبالا كبيًرا، واخضاعها للدراسة والنقد.
ثانياً : أن تتحول الكتابات النقدية في العالم الإسلامي من استهداف البيئة 
الشرقية الإسلامية، الى استهداف البيئة الغربية والقارئ الغربي، والعمل على 

مخاطبة عقول هذا النوع من القراء لإيضاح الحقائق أمامهم بشكل دقيق.
نتاجاتهم  ودعم  المستشرقين،  بين  من  المعتدلة  الأقلام  استكشاف   : ثالثاً 
وتوزيعها،  طبعها  إعادة  في  والمساهمة  لها  الترويج  عبر  الغربية،  البيئة  داخل 
لانهم في الواقع يعانون من صعوبة نشر أفكارهم المعتدلة داخل تلك البيئات.
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الورقة البحثية الثانية:

المستشرقون والسيرة النبوية

مسألة )أمية النبي( أنموذجاً

الدكتور الشيخ ليث عبد الحسين العتابي

المستشرقون وأسس قراءة التراث الإسلامي:
والمسلمين  للإسلام  الغربي  والعالم  أوربا  نظرة  في  الرئيسة  الأسباب  إن 

ولتراثهم وتاريخهم؛ تتمثل في ثلاثة أسباب رئيسة هي:
أولًا: الاعتماد على التراث السني فقط:

فقط  السني  التراث  قراءة الإسلام على  المستشرقون في  اعتمد هؤلاء  قد 
بكل ما به من أخطاء وتحريفات ووضع. 

ثانياً: الاعتماد على تراث العصور الوسطى:
فقد اعتمد المستشرقون في فهم ماهية الإسلام على تراث العصور الوسطى 
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الذي بنته العقلية الصليبية وروجت له الكنيسة.
المستشرقين  من  لمجموعة  الموضوعية  غير  الكتابات  على  الاعتماد  ثالثاً: 

الأوائل:
نحن على علم بأنّ أكثر المستشرقين كتب لخدمة أهداف دينية واقتصادية 
أكثرهم  أهداف  كانت  بل  الإسلام.  ضد  وموجهة  بهم  خاصة  واستعمارية 

مقصودة في سبيل الطعن والتشويه. 
رابعاً: الاعتماد على ما رسمه الاستعمار من صور مشوهة عن الشرق: 

أي: عن العرب، وعن الإسلام، وعن المسلمين.

اتّاهات الكتابة في السيرة عند المستشرقين:
1ـ الاتّاه الأول: الاتجاه غير المنصف:

والذي  المسبقة،  الأحكام  وصاحب  المنصف  وغير  الحاقد  الاتجاه  وهو 
يكتب لغاية مبيّتة، هدفها تهديم الإسلام.

2ـ الاتّاه الثاني: الاتجاه العلمي البحت:
والذي  الفهم،  وعدم  الهفوات،  من  يخلو  لا  الذي  العلمي  الاتجاه  وهو 

يتعامل مع الأحداث تعاملًا مادياً بحتاً.
في معنى )الأمي( و)الأميين(:

أسئلة مهمة حول لفظة )أمي(، فهل هي صفة؟ أو هي نسبة؟ أو لقب؟ 
أو غير ذلك.

إنّ لفظة )الأمي( وردت في القرآن الكريم )ست مرات(، مرتين بصيغة 
يين(. ي(، وأربع مرات بصيغة الجمع )أمَّ )أمَّ

استشراقياً، فإن المستشرقين عندما يتعرضون لكلمة )أميّ( فإنهم يفسـرونها 
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بما يرادف )الجهل(، أي: كل من لا يعرف القراءة والكتابة، أو معانٍ أخرى 
مقاربة لذلك عندهم، لذلك لا بدّ أن نتطرق لبعض آراء المستشرقين حولها :

1ـ المستشرق )شبرنجر( في كتابه )حياة وعقيدة محمد( المطبوع في برلين 
سنة )1861م( يقول: )بأن المراد من أمي هو وثني())).

كذلك ما ذهب اليه المستشرق )هورفيتز(، فهو يذهب إلى أن معنى )أمي( 
هو )وثني())).

له نشره في مجلة )الشؤون الشرقية()))  2ـ المستشرق )فنسنك( وفي مقال 
)أمي(  كلمة  وإنّ  الكتاب،  أهل  غير  لوصف  تقال  )أميّ(  كلمة  إن  يقول: 
العبرية  الكلمة  مع  ويتوافق  )عرقي(،  وثني  شعب  بمعنى  أمة  من  مشتقة 
غير  الأمم  إلى  بها  يشار  الأغراب،  أو  الأغيار  أي  والجوييم:   .((( )جوييم( 
اليهودية دون سواها بما يحمل المعنى من ذم وقدح، و)جوييم( تطلق على كل 

من ليس يهوديا تهويناً له.
لذلك يقول الكاتب المصـري )عبد الرحمن بدوي())): )من السهل علينا 
تفنيد هذا الرأي الفاسد فـ)أمي( لا تعني وثنيا، والنبي s وصف نفسه بأنه 
يصف  أن  للواقع  والمخالف  المستحيل،  ومن  اليهود،  يجادل  وهو  أمي  نبي 
النبي s نفسه بأنّه )أمي( وهو يقصد كافراً، أو وثنياً؛ لأنّ بهذا المعنى تكون 

صفة أمي فيها نوع من الإهانة())).
3ـ المســـتشرق )فرانتـــس بـــول( في كتـــاب )حيـــاة محمــــد، ترجمـــة ألمانيـــة، 
هايدلرـــغ، ســـنة 1955م(، فهـــو يـــرى أنّ معنـــى )أمـــي(: مشـــتقة مـــن أمـــة 

1 - حياة وعقيدة محمد، شبرنجر: 2 : 224.
2 - ذكر ذلك في اثنين من كتبه هما: )الأسماء اليهودية ومشتقاتها في القرآن(، و)مباحث قرآنية(.

3 - من صفحة )2( إلى صفحة )19(.
4 - وهذا ما ذكره في كتابه )العقيدة الإسلامية: 60(، كمبردج، 1932 م.

5 - عبد الرحمن بدوي )1917 - 2002م(.
6 - دفاع عن القرآن ضد منتقديه، عبد الرحمن بدوي: 16.
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بمعنـــى شـــعب، أي: إـــنها تعنـــي غـــر دينـــي))).
4ـ ما ذكره المستشرق )كارلو نللينو( والمنشور ضمن أعماله الكاملة، المجلد 
الثاني، روما، سنة )1940م( )ص60 - 65(، بأنّ )أمّيّ(: هو ذلك اللفظ المنطبق 
على محمد، وكذلك )الأميين( حيث يؤيد الرأي القائل بأنّ أمي مشتقة من الأمة 

العربية... ويرى أن كلمة )أمي( تأخذ بعداً عرقياً أو متعصباً للقومية))).
الرد على ما تقدم من أقوال:

1ـ ما ذكر عن الإمام الصادق g في تفسير قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ 
يِّيَن رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ أنّه قال: »كانوا يكتبون، ولكن لم يكن معهم كتاب  فِ الُأمِّ

من عند الله، ولا بعث إليهم رسول، فنسبهم الله إلى الأميين«))).
2ـ قـــال جعفـــر بـــن محمـــد الصـــوفي: ســـألت أبـــا جعفـــر - الجـــواد - 
 s فقلـــت: يـــا بـــن رســـول الله، لم ســـمّي النبـــي ،g محمـــد بـــن عـــي الرضـــا

)الُأمّـــيّ(؟ فقـــال: مـــا تقـــول النـــاس؟
قلت: يزعمون أنّه إنّما سمّي )الأمي( لأنّه لم يحسن أن يكتب.

فقـال: كذبـوا، عليهـم لعنـة الله، أنى ذلك والله يقول في محكـم كتابه: )هُوَ 
مُهُـمُ  يهِـمْ وَيُعَلِّ ينَيِّ رَسُـولً مِنْهُـمْ يَتْلُـو عَلَيْهِـمْ آَيَاتـِهِ وَيُزَكِّ مِّ ي بَعَـثَ فِ الُْ ـذِ الَّ
الْكِتَـابَ وَالِْكْمَـةَ(، فكيـف كان يعلمهم ما لا يُسـن؟! والله لقد كان رسـول 
الله s يقـرأ ويكتـب باثنين وسـبعين - أو قـال: بثلاثـة وسـبعين - لسـاناً 
وإنام سـمي الأمـي؛ لأنّه كان من أهـل مكة، ومكة من أمهـات القرى، وذلك 

.(((﴾قـول الله عـز وجـل: ﴿لتُِنْـذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَـنْ حَوْلََا

1 - دفاع عن القرآن ضد منتقديه، عبد الرحمن بدوي: 17.
2 - م، ن: 17.

3 - تفسير الميزان، الطباطبائي، تفسير سورة الجمعة، الآية: )2(.
4 - أوائـل المقـالات المطبـوع ضمـن مصنفـات الشـيخ المفيـد 4:135 - 137، وعلـل الشرائـع: 1 : 124، 

وبحـار الأنـوار: 16: 132.
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3ـ قـــال الراغـــب الأصفهـــاني: )... وقيـــل: ســـمي بذلـــك لنســـبته إلى أم 
القـــرى())).

4ـ قال القرطبي نقلًا عن ابن عباس: )الأميون: العرب كلهم، من كتب 
منهم ومن لم يكتب())).

5ـ وقال عبد الرحمن بدوي المراد بها هو: )عالمي، وصالح، وموجه لكل 
الأمم... بمعنى أصح النبي العالمي())).

يِّيَن رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ  وذلك لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِ الُأمِّ
مُهُمُ الْكِتابَ وَالِْكْمَةَ وَإنِْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبيٍِن  يهِمْ وَيُعَلِّ آياتهِِ وَيُزَكِّ

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لََّا يَلْحَقُوا بِمِْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْـحَكِيمُ﴾))).
على  والمغلوبين  البسطاء  من  الناس  عوام  هم  بـ)الأميين(  المراد  إن  6ـ 
أمرهم، وذلك الذي وضحته السيّدة الطاهرة فاطمة الزهراء h لما وصفت 
العرب، وبالخصوص أهل مكة، وكيف كانت أحوالهم قبل الرسالة المحمدية 
إذ قالت: »وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة 
العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد أذلة خاسئين تخافون 

أن يتخطفكم الناس من حولكم....«))).
قال الفرّاء: )الأمّيون: العرب الذين لم يكن لهم كتاب())).

رْضِ وَلَ طَائرٍِ يَطِيُر بجَِنَاحَيْهِ  ةٍ فِ الَْ 8ـ البشر جميعاً: قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّ
ونَ﴾))). شَُ مِْ يُْ ءٍ ثُمَّ إلَِ رَبِّ طْنَا فِ الْكِتَابِ مِنْ شَْ إلَِّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّ

فالمراد أنه s قد أرسل للبشر فقط، وللبشر جميعاً، دون غيرهم.
1 - المفردات: 87.

2 - تفسير القرآن، القرطبي: 18 : 91.
3 - دفاع عن القرآن ضد منتقديه، عبد الرحمن بدوي: 18 - 19.

4 - سورة الجمعة، الآيتان: 2 - 3.
5 - مقطع من خطبة الزهراء 3.

6 - أورده الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن، مادة )أُمّي(.
7 - سورة الأنعام، الآية: 38.



36

وقفة مهمة:
السؤال المهم هو: هل كان النبي s وسلسلة آبائه منهم أو لا؟

الجواب: لا، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لََّا يَلْحَقُوا بِمِْ﴾))).
والمراد بذلك: آخرين من أهل مكة لم يتابعوا قومهم على عبادة الأصنام، ولم 
يزاولوا عاداتهم، ولم يتأثروا بطباعهم، بل بقوا متمسكين بالدين الإبراهيمي 

.g وهم من ذرية نبي الله إبراهيم s الحنيف حتى وقت بعثة النبي محمد
قال رسول الله s: »لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطاهرين إلى أرحام 

المطهرات حتى أخرجني في عالمكم هذا، لم يدنسني بدنس الجاهلية«))).
g بقوله: »فاستودعهم - أي  وإلى ذلك يشير الإمام علي بن أبي طالب 
كرائم  تناسختهم  مستقر،  خير  في  وأقرهم  مستودع،  أفضل  في   - الأنبياء 
بدين الله  قام منهم  الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، كلما مضى منهم سلف 
من  فأخرجه   s محمد  إلى  وتعالى  سبحانه  الله  كرامة  أفضت  حتى  خلف، 
منها  صدع  التي  الشجرة  من  مغرساً،  الأرومات  وأعزّ  منبتاً،  المعادن  أفضل 
أنبياءه، وانتجب منها أمناءه، عترته خير العتر، وأسرته خير الأسر، وشجرته 
خير الشجر، نبتت في حرم، وبسقت في كرم، لها فروع طوال، وثمر لا ينال، 

فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى«))).

1 - سورة الجمعة، الآية: 3.
2 - مجمع البيان، الطبرسي، سورة الأنعام، الآية: )74(، والدر المنثور: 5 : 98.

3 - نهج البلاغة، الخطبة: )93(.
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كلمة عميد كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد

الأستاذ الدكتور نعمة دهش الطائي

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسـوله الأمين محمد وآله 

الطاهريـن وصحبـه المنتجبين 

في البـــدء نتقـــدم باســـم جامعـــة بغـــداد وكليـــة العلـــوم الاســـامية 

بخالـــص الشـــكر والتقديـــر للعتبـــة العباســـية المقدســـة -قســـم الشـــؤون 

والفكريـــة والثقافيـــة، مركـــز دار الرســـول الأعظـــم عـــى هـــذه المبـــادرة بإقامـــة 

أســـبوع النبـــي الأعظـــم الثقـــافي، بالتنســـيق مـــع جامعتـــي بغـــداد والعراقيـــة. 

وقـــد انطلقـــت فعاليـــات المؤتمـــر يـــوم الجمعـــة المـــاضي في كربـــاء المقدســـة في 

العتبـــة العباســـية المقدســـة، واليـــوم تســـتمر الفعاليـــات، ثـــم يـــوم الأربعـــاء 

تختـــم في الجامعـــة العراقيـــة في كليـــة الآداب.
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 وإذا تعرضنـا إلى سيرة النبـي الاكـرم s فلنبـدأ بولادتـه s فالنبـي قـد 

s عرب سـني  فاسـتطاع  بيئـة محطمـة معنويـا وسياسـيا واقتصاديـا  ولـد في 

عمـرهِ أن يغير هـذا المجتمـع ليجعـل هـذه الأمـة خير أمـة اخرجـت للنـاس، 

ونحن دائما عندما نسـتذكر الرسـول s نسـتلهم منه الوحدة الإسلامية التي 

قُـوا﴾  أشـارت إليهـا الآيـة القرآنيـة ﴿وَاعْتَصِمُـوا بحَِبْـلِ اللـه جَمِيعًـا وَلَ تَفَرَّ

.sفالوحـدة والاعتصـام بحبـل الله وعـدم التفـرق مـن مبادئـه الأساسـية

وفي زمـن الجاهليـة حصـل سـيل جـرف الكعبـة وهدمهـا، فقـررت قبائـل 

العـرب ان تعيـد بنـاء الكعبـة بعـد مـا هدمـت فانقسـموا الى أربعة اقسـام قالوا 

لابـد أن يكـون لـكل واحـد منـا نصيـب في بنائهـا واختلفـوا على مـن يضـع 

الحجـر الأسـود. 

‏فوصـل النـزاع بينهـم إلى السـيف، وكان عـرب الجاهلية كل منهـم يعتز ان 

يكـون وضـع الحجـر مـن نصيبـه فاجتمعـوا على أن يكـون أول داخـل عليهم 

يحكـم بينهـم، فـكان أول داخـل عليهـم النبـي الأكـرم فاقرتح ) s(عليهـم 

هـذا الاقرتاح أن يوضـع الحجـر في عبـاءة وكل قبيلـة تحمل طرفًا منهـا وحينما 

يصـل الحجـر إلى ذلـك المـكان سـوف يضـع النبـي الاكـرم الحجـر في مكانـه، 

فحقـن برأيـه الحكيـم الدمـاء وجمـع الكلمة. 

نرحـب  كليتنـا  المحرتم وباسـم  بغـداد  رئيـس جامعـة  باسـم  الختـام  وفي 

العـالي،  والتنسـيق  المبذولـة  الجهـود  لهـم  ونشـكر  المقدسـة  العباسـية  بالعتبـة 

وبركاتـه. الله  ورحمـة  عليكـم  والسلام 
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s كلمة دار الرسول الأعظم

الأستاذ المساعد الدكتور أحمد الغانمي 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمـــد لله رب العالمـــن وأفضـــل الصـــاة وأتـــم التســـليم عـــى نبينـــا محمـــد 

وآلـــه الطيبـــن الطاهريـــن.

 أيهـــا الجمـــع الكريـــم مـــع حفـــظ المقامـــات، الســـام عليكـــم ورحمـــة الله 

وبركاتـــه 

أبـــارك لكـــم حلـــول هـــذه الأيـــام، أيـــام ذكـــرى المولـــد الشريـــف للنبـــي 

s الخاتـــم

أيهـــا الأحبـــة: مـــا مـــن شـــك في أن القـــرآن الكريـــم هـــو أصـــدق كلام 

؛ لأنـــه كلام الحـــق ســـبحانه وتعـــالى ومـــن أصـــدق مـــن الله حديثـــاً، وقـــد 

وصـــف الله نبيـــه بـــأروع الصفـــات وأجملهـــا فهـــو ذو الخلـــق العظيـــم وهـــو 
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بالمؤمنـــن رؤوف رحيـــم وهـــو الرحمـــة للعالمـــن والأســـوة للمتأســـن. 

أوصـــاف عجـــزت الأقـــام البشريـــة عـــن مجاراتهـــا فكتبـــت ســـرته المباركـــة 

 ،s باـــ كتبـــت، وقـــد شـــابها )أعنـــي الســـرة( مـــا لم يكـــن حقيقـــا بشـــأنه

ومـــن ثـــم اتخـــذ المغرضـــون بعـــض تلـــك الكتابـــات مطعنـــا في شـــخصه 

الكريـــم ولا ســـيما في وقتنـــا الراهـــن.

كل ذلـــك وغـــره كان حافـــزا لتشـــكيل مؤسســـة تعنـــى بهـــذه الشـــخصية 

العظيمـــة، وتحتفـــي بهـــا وتأخـــذ عـــى عاتقهـــا إبـــراز الصـــورة الحقيقيـــة 

المشرقـــة المســـتمدة مـــن القـــرآن الكريـــم ؛ فأُسســـت دار الرســـول الأعظـــم 

بإشـــارة كريمـــة مـــن ساـــحة المتـــولي الشرعـــي للعتبـــة العباســـية المقدســـة 

ساـــحة الســـيد أحمـــد الصـــافي )دام عـــزه( وهـــي اليـــوم إحـــدى المراكـــز التابعـــة إلى 

قســـم الشـــؤون الفكريـــة والثقافيـــة في العتبـــة العباســـية المقدســـة.

وقـــد شرعـــت الـــدار منـــذ تأسيســـها بعقـــد النـــدوات وإصـــدار المؤلفـــات 

وغـــر ذلـــك مـــن النشـــاطات المتنوعـــة، وهـــا نحـــن نعقـــد هـــذا النشـــاط 

تحـــت عنـــوان )أســـبوع النبـــي الأعظـــم الثقـــافي(، وقـــد عُقِـــد الحفـــل المركـــزي 

في العتبـــة العباســـية المقدســـة، واليـــوم نحـــن في رحـــاب هـــذه الكليـــة الموقـــرة 

كليـــة العلـــوم الإســـامية في هـــذه الجامعـــة العريقـــة جامعـــة بغـــداد، ولنـــا 

إن شـــاء الله تعـــالى نشـــاط يـــوم الأربعـــاء القـــادم في كليـــة الآداب بالجامعـــة 

العراقيـــة العزيـــزة.

ولعل سائلا يسأل:لماذا الجامعات؟

فنقـــول: إن الجامعـــات هـــي مواطـــن العلـــم والمعرفـــة حيـــث الأقـــام 

والرصينـــة والدراســـات الموضوعيـــة الهادفـــة ولم تـــزل محـــطَ أنظـــار المنصفـــن 
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مـــن الباحثـــن والكتـــاب، وهـــا نحـــن نمـــد أيدينـــا لبســـط جســـور التعـــاون 

.s العلمـــي المثمـــر الـــذي يأخـــذ عـــى عاتقـــه الدفـــاع عـــن النبـــي الاكـــرم

وختامـــا أتقـــدم بأكاليـــل الشـــكر والتقديـــر إلى رئاســـة جامعـــة بغـــداد 

متمثلـــة بالســـيد رئيـــس الجامعـــة المحرـــم، وإلى عاـــدة كليـــة العلـــوم 

الإســـامية متمثلـــة بالســـيد عميـــد الكليـــة المحرـــم، وإلى كل العاملـــن 

الذيـــن أســـهموا في عقـــد هـــذه الفعاليـــة وإنجاحهـــا.

وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد لله رب العالمـــن والصـــاة والســـام عـــى خـــر 

المرســـلين، والســـام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتـــه.
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الشاعر الاستاذ المساعد الدكتور باسم محمد حسين

قلمُ يا  الله  باسم  لمدحك  اختر 

قافيةً    التاريخ  جبهة  على  وانزل 

جذلًا   المدى  آفاق  صريرك  واسمعْ 

شرفا   العلا  هامات  بحرفك  عانق 

بزغت   مذ  الاكوان  فرحة  يا  الله 

بعثا   قد  الجور  بعد  والعدل  الحق 

روضته عند  زفت  الخلد  وجنة 

واكتب فداؤك ما خطوا وما رسموا

فمُ العاشقين  كل  بين  بها  يصدح 

الرنم الصادح  أنت  الشعر  على  وتهْ 

الكلم به  يسمو  من  الخلق  بسيد 

يبتسم الدهر  ثغر  بات  أنواره 

الظلم به  وانزاحت  النور  بمبعث 

ترتسم الأيام  بمدى  لها  عيني 
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كرامتهم   اعتزت  قد  فيه  والعرب 

والأرض قد فاخرت نجم السماء به

شريعته    في  جميعا  الانام  ساد 

اقتبسا انواره  من  والفضل  الحلم 

خلق وذو  عذب  طاهر  مثله  من 

داهية أغلال  من  الناس  حرر  من 

من شج بالعلم راس الجهل فانحسمت

من أصدق الناس قولا غير ذي هزل

معيشته   ضاقت  ومن  اليتامى  أبو 

مصورةً   قرآنا  الأرض  على  مشى 

صحبته   الولهان  العاقل  يشبع  لا 

خلف   بذي  قولا  قائلا  يكن  ولم 

ساطعة  البيض  الوصايا  تلك  لله 

يسعدنا المختار  به  روض  لله 

له   حدود  لا  حبا  هاك  سيدي  يا 

ممدحة الناس  كل  رام  لو  والله 

كلهم   والأهلون  المال  فداؤك 

منكسر  فالقلب  سيدي  لنا  اشفع 

اضام  أن  وحاشا  بقلبي  وارفق 

راغمة   الكفر  وأنوف  اقولها  إذا 

القمم به  موصول  المجد  وسلم 

ومبتسم غريد  الروض  وبلبل 

الأمم له  دانت  التي  الحياة  فخر 

الكرم ينبت  نداه  بقايا  ومن 

من بعضه تستقي الأخلاق والشيم

تنهدم الظلم  صروح  منها  دهياء 

ومنحسم مبتور  فهو  أذياله 

بدم ولا  عيّ  لا  الناس  أفصح  من 

السقم يستبرأ  به  الفقير  غنى 

حرم اسفاره  منهج  آياته 

ديم ملؤها  سحاب  العطايا  اذ 

ذمم النهى  اهل  لدى  العهود  إن 

تكسو الصعاب بمجد ليس ينخرم

شبم به  فياض  العذب  بالكوثر 

تضطرم الاضلاع  في  المحبة  لك 

زعموا وإن  قالوا  وإن  انصفوك  ما 

السدم به  يطفو  حاقد  من  ودَعكَ 

الندم ضّرنا  قد  الهوى  أليم  ومن 

إذا كنت الشفيع فمنكم تطلب النعم

قدم به  تمشي  من  خير  محمد 
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الشاعر الدكتور علي عبود

تلمِ لا  رحماك  الهوى  في  لائمي  يا 

أطبقها والنوم  وسنت  إن  عيناك 

كيف الهجوع ونار الشوق ما برحت

شغفًا قلبه  زادت  الريح  هبت  إن 

بطلته مأسورًا  البدر  يسامر 

نظرًا قسته  لماّ  الوصل  أبعد  ما 

شاخصه غاب  إن  مسكنه  فالقلب 

ألمي تستهن  لا  ألماً  خلا  يامن 

تنم لم  عيناه  الذي  جفون  فارحم 

تضطرم فاق  إن  به  تصحُ  نام  إن 

حيِّهم عطر  من  به  تجيء  لما 

البَسِم بالأدعج  يذكره  وجها 

بدمي قسته  لما  الوصل  وأقرب 

والحرم الحل  في  أبصره  بالروح 
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نواظرها من  إلا  العين  فارق  ما 

مغرمة بالبان  غدت  عيونا  فاعذر 

عوارضه مصقول  كالغصن  فالقد 

خجل بلا  محمر  كالزهر  والخد 

نظمت لؤلؤ  او  مرمر  من  والجيد 

منطقه والدر  ثغره  رأى  يامن 

صمم في  فالأذن  تلم  لا  يالائمي 

رفضت لكنها  رضت  ان  روضتها 

كارهةً للطوع  ازل  من  فالنفس 

شهوتها الغي  لدرب  دعتك  وإن 

مفترق كل  في  سرى  ليل  فالشر 

بائعه يغريك  لا  واللهو  اياك 

له نعود  عنوان  للسعادة  ما 

القلب ركضا خلف أوهمة لا تتعب 

هذي ذنوب الورى لولاك ماعظمت

يحمله ليس  حملا  فاخترت  خيرت 

جلد ذا  الحمل  لذاك  فكوني  الا 

معتبرا بالشيب  كفى  قد  ناصحي  يا 

مفترسا للشعر  نواجذه  عضت 

نافلةً اليوم  لذاك  ادخرت  وما 

احسنه بالله  املا  لي  لكن 

ترتسم غاب  إن  صور  أطيافه 

يُلَم لم  هام  إن  ناظره  فالبدر 

كالنسم مال  إن  بدا  بدر  طل  أن 

إن لامس الشمس شاع النور في الظلم

منتظم غير  من  حبة  ترى  فلا 

والكلم الفاء  في  تّماله  حسنان 

الشيم لذي  تهوى  مجبولة  والنفس 

قلم ومن  فاه  من  النصح  تقبل  أن 

بالرغم منجاك  واشتر  لها  فأرغم 

فاذكر ثرى الرمس يطوي كل ذي عظم

القدم زلة  من  فانتبهي  نفس  يا 

الدسم معسولة  في  السم  اتى  فكم 

الخيم ضيقة  في  ولا  القصور  في  لا 

فالعمر يفنى وقلب اللاهثين ضمي

باللمم مولاه  بشر  عصى  ولا 

الندم من  خوفا  جبل  ولا  بحر 

والهمم الجد  بغير  نجاة  فلا 

بالكلم النصح  فاق  حل  اذا  ضيفا 

السأم من  قرب  عن  ينبيك  بالناب 

بالدسم للترحال  تزودت  ولا 

الحكم للواحد  شركة  خلا  قلبا 
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فضائله فاضت  الذي  حب  يتلوه 

مثلا له  رحم  يلد  لم  محمد 

محاسنه في  بدور  طاولته  ما 

حوى المحامد من خلق ومن خلق

بالدين احيا رميم العرب من جدث

بصائرها يروي  مطرًا  جاءها  قد 

بشائره بانت  مولده  يوم  من 

بالصدق قد وصفا بالجود قد عرفا

قوافلهم مرت  إن  الدير  راهب  يا 

قبسا أنوارها  من  لترشف  وادنُ 

لغد المرتجى  النقي  التقي  هو 

معدنه الكل  فاق  بشر  فانه 

ملك مانالها  منزلة  انزلت 

مقولته جبريل  قال  قد  هناك 

سيدنا المختار  على  صلي  يارب 

به نعيد  نصرا  ربنا  لنا  وهب 

حضارتنا كانت  كما  نعود  حتى 

بنا العدو  يستهوي  التفرق  ان 

نشكره للرحمن  بالحمد  والختم 

ختمت وقد  أخرى  بردة  فهذه 

عجم ومن  عرب  من  الخلائق  على 

بالرحم الناس  ابر  الانام  اندى 

النجم من  نجم  عينه  دنا  ولا 

عظم وفي  رفق  في  تكامل  حتى 

الأمم أفخر  من  أمة  فاستيقظت 

زخم في  للإسلام  الناس  فاقبل 

نارهم خمد  من  واضحة  الفرس  في 

متهم غير  أمينا  قريش  وفي 

الختم وضاءة  كتف  على  عرج 

الظلم قاتم  ليوم  النجاة  فيه 

العتم في  والبدر  والسنا  المنى  هو 

بفم  ناطقا  للفظا  صاغ  من  وخير 

القدم من  خلق  ولا  الملائك  من 

بالحمم الرمي  والا  حدودي  هاذي 

كلهم والصحب  بعده  من  والال 

الكرم واسع  يا  امتنا  امجاد 

الأمم على  تاجا  علم  على  نارا 

من يكسر العود لا يقوى على الرزم

والنعم والإحسان  والجود  بالمن 

مختتم حسن  في  رحمة  بها  أرجو 



الجلسة البحثية: 

وتضمنت ورقتين بحثيتين : 

الورقة البحثية الأولى: «	

تأملات في النور المحمدي في القرآن الكريم

أ.د.ثائر ابراهيم خضير

الورقة البحثية الثانية: «	

g على لسان الامام علي s وصف النبي

أ.د. نعمة دهش فرحان

أ.د. خليل حسن الزركاني
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الورقة البحثية الأولى: 

تأملات في النور المحمدي في القرآن الكريم

أ.د.ثائر ابراهيم خضير

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة 

الحمـــد لله رب العالمـــن، أعـــز الطائعـــن بعزتـــه، وأنـــار قلوبهـــم بأنـــوار 

محبتـــه، وتفضـــل عليهـــم في مواســـم بواســـع رحمتـــه، وغفـــر للمذنبـــن برأفتـــه، 

أحمـــدُه ســـبحانه وأشـــكرُهُ عـــى نعمتـــه.

والصـــاةُ والســـامُ عـــى رســـولِ رحمتـــهِ، ســـيدنا محمـــدٍ أعظـــم منتـــه، 

وعـــى آلـــه وأصحابـــه متبعـــي نهجـــه وســـرته. 

امـــا بعـــد، فـــإن موضـــوع هـــذه الصفحـــات ) النـــور المحــــمدي ( موضـــوع 
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أشـــار إليـــه الأوائـــل إشـــارات واضحـــةً، وصرح المتأخـــرون مـــن العلاـــء مـــن 

بعـــد القـــرن الخامـــس الهجـــري باـــ يخصـــه، وناقشـــوه نقاشـــاً يســـراً.

ومـــن أبـــرز أســـباب كتابتـــي في هـــذا الموضـــوع مـــا يُوجـــهُ إلى حرـــة نبينـــا 

محمـــد s مـــن ســـهام الإســـاءات المقصـــودة غالبـــاً وغـــر المقصـــودة أحيانـــاً، 

وهـــي بذلـــك تتوهـــم عبثـــاً أـــنها ســـتنال مـــن مقامـــه العظيـــم في قلـــوب متبعيـــه 

وفي أعـــن العامـــة، ويقـــود تلـــك الاســـاءات بعـــض الـــدول الاوربيـــة ودول 

الغـــرب، وشرذمـــةٌ ممـــن يدعـــون الانتســـاب إلى الإســـام، فلـــن يســـتطيعوا 

النيـــل مـــن شـــخص الرســـول الكريـــم s مـــا دام المســـلمون يتمســـكون 

بـــه، وقـــد حثنـــا البـــاري )( عـــى نصرتـــه فقـــال : ﴿لتُِؤْمِنُـــوا بـِــالله 

ــاً﴾))) وهـــذا مـــن  ــرَةً وَأَصِيـ ــبِّحُوهُ بُكْـ ــرُوهُ وَتُسَـ ـ رُوهُ وَتُوَقِّ ــزِّ ــولهِِ وَتُعَـ وَرَسُـ

صلـــب ايماننـــا. 

وصلى الله على محمد وال بيته الاطهار وصحابته الابرار

1 - الفتح: ٩.
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المطلب الأول : تعريف النور لغة واصطلاحاً 

النور لغةً : الضياء، والجمع أنوار ))).

والنـــور اصطلاحـــاً : " كيفيـــة تُدركُهـــا البـــاصرةُ أولًا، وبواســـطتها ســـائر 

المبرـــات " ))).

والنـــور مـــن أساـــء الله الحســـنى، قـــال الامـــام الغـــزالي )ت : 505 هــــ( 

في شرحـــه : " هـــو الظاهـــر الـــذي بـــه كل ظهـــور، فـــإن الظاهـــر في نفســـه 

المظهـــر لغـــره يســـمى نـــوراً، ومهاـــ قوبـــل الوجـــود بالعـــدم كان الظهـــور لا 

محالـــة للوجـــود، ولا ظـــام أظلـــم مـــن العـــدم، فالرـــيء عـــن ظلمـــة العـــدم 

بـــل عـــن إمـــكان العـــدم المخـــرج كل الأشـــياء مـــن ظلمـــة العـــدم إلى ظهـــور 

الوجـــود جديـــرٌ بـــأن يُســـمى نـــوراً، والوجـــود نـــورٌ فائـــضٌ عـــى الأشـــياء 

كلهـــا مـــن نـــور ذاتـــه، فهـــو نـــورُ الساـــوات والأرض، وكاـــ أنـــه لا ذرة مـــن 

نـــور الشـــمس إلا وهـــي دالـــة عـــى وجـــود الشـــمس المنـــورة، فـــا ذرة مـــن 

موجـــودات الساـــوات والأرض ومـــا بينهاـــ إلا وهـــي بجـــواز وجودهـــا 

دالـــةٌ عـــى وجـــوب وجـــود موجدهـــا ")))وحرـــةُ نبينـــا s نـــورٌ في نفســـه 

منـــورٌ لغـــره منـــذُ أن خلقـــهُ الُله. 

قـــال ابـــن جـــزي الكلبـــي )ت : 714هــــ( : " النـــورُ يُطلـــقُ حقيقـــةً 

1 - الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة : أبـو نرص إسامعيل بـن حمـاد الجوهـري الفـارابي )ت ٣٩٣هــ( 
تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور عطـار، دار العلم للملايين – بيروت، ط/4، ١٤٠٧ ه‍ــ - ١٩٨٧ م، مـادة ) نور 

.838 / 2 )
2 - التعريفـات : علي بـن محمـد بن علي الزيـن الشريف الجرجاني )ت : ٨١٦هــ(، المحقق: ضبطه وصححه 
جماعـة مـن العلامء بـإشراف النـاشر، دار الكتب العلمية بيروت –لبنـان، ط/ 1، ١٤٠٣هــ -١٩٨٣م، ص 

.246 /
3 - المقصـد الأسـنى في شرح معـاني أسامء الله الحسـنى : أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي )ت 
٥٠٥هــ( المحقـق: بسـام عبـد الوهـاب الجـابي، الجفـان والجـابي – قربص، ط/1، ١٤٠٧ – ١٩٨٧، ص / 

.146
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عـــى الضـــوء الـــذي يـــدرك بالأبصـــار، ومجـــازاً عـــى المعـــاني التـــي تـــدركُ 

بالقلـــوب، والله – تعـــالى – ليـــس كمثلـــه شيءٌ، فتأويـــل الآيـــة الُله ذو نـــور 

الساـــوات والأرض، ووصـــف نفســـه بأنـــه نـــورٌ، كاـــ تقـــولُ، : زيـــدٌ كـــرمٌ، 

إذا أردت المبالغـــة في أنـــه كريـــمٌ، فـــإن أراد بالنـــور المـــدرك بالأبصـــار، فمعنـــى 

نـــورُ الساـــوات والأرض أنـــه خلـــق النـــور الـــذي فيهاـــ مـــن الشـــمس 

والقمـــر والنجـــوم، أو أنـــه خلقهاـــ وأخرجهاـــ مـــن العـــدم الى الوجـــود، 

فإناـــ ظهـــرت بـــه، كاـــ تظهـــرُ الأشـــياءُ بالضـــوء، ومـــن هـــذا المعنـــى قـــرأ عـــيُّ 

رْضِ﴾  ))) بفتـــح النـــون  ـــاَوَاتِ وَالَْ بـــن ابي طالـــب g ﴿الله نُـــورُ السَّ

والـــواو والـــراء وتشـــديد الـــواو، أي جعـــل فيهاـــ النـــور، وإن أراد بالنـــور 

المـــدرك بالقلـــوب، فمعنـــى نـــور الساـــوات والأرض جاعـــلُ النـــور في 

قلـــوب أهـــل الساـــوات والأرض، ولهـــذا قـــال ابـــنُ عبـــاس )( الله هـــادي 

أهـــل الساـــوات والأرض «))). 

1 - النور: ٣٥. 
2 - التسـهيل لعلـوم التنزيـل : أبـو القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الله، ابـن جـزي الكلبـي 
الغرناطـي )ت ٧٤١هــ( المحقـق: الدكتـور عبـد الله الخالـدي، شركـة دار الأرقـم بـن أبي الأرقـم – بيروت 

ط / 1، ١٤١٦ هــ، 2 / 70.
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المطلب الثاني : تأملات في النور المحمدي

ـــابِ  ـــدْ جَاءَكُـــمْ مِـــنَ الله نُـــورٌ ﴾  ﴿يَاأَهْـــلَ الْكِتَ النـــور المحمـــدي في آيـــة ﴿قَ

فُـــونَ مِـــنَ الْكِتَـــابِ وَيَعْفُـــو  ـــمْ تُْ ـــا كُنْتُ ُ لَكُـــمْ كَثِـــرًا مَِّ قَـــدْ جَاءَكُـــمْ رَسُـــولُنَا يُبَـــِّن

ـــرٍ قَـــدْ جَاءَكُـــمْ مِـــنَ الله نُـــورٌ وَكِتَـــابٌ مُبِـــنٌ﴾  ))) ونبـــدأُ بمعنـــى الآيـــة  عَـــنْ كَثِ

إجمـــالًا، ثـــم ننتقـــل إلى موضـــع الشـــاهد منهـــا، قـــال الشـــيخ الشـــعراوي )ت 

ــابِ﴾ كأن الحـــق )( يعطيهـــم الفرصـــة  ــلَ الْكِتَـ : 1418هــــ ( : " ﴿يَاأَهْـ

والعـــذر، حتـــى لا يقولـــنَّ واحـــدٌ منهـــم : لم يبلغنـــي عـــن رســـولي شيءٌ. 

وهنـــاك فرـــةٌ لم يـــأتِ فيهـــا رســـولٌ، وهـــا هـــو ذا رســـولٌ مـــن الله يـــأتي 

حامـــاً لمنهـــجٍ متكامـــل ٍ، ومجـــيءُ الرســـولِ يمنحهـــم ويعطيهـــم فرصـــةً، 

لتجديـــد ميثـــاق الإياـــن، وهـــم قـــد أخفـــوا مـــن كتبهـــم بعـــض الاحـــكام، 

مثـــل الرجـــم والربـــا، وقـــال بعـــض مـــن بنـــي اسرائيـــل في الربـــا مـــا ذكـــرهُ 

ــبيِلٌ﴾  )))، أي : إـــنهم اقـــروا  ــنَ سَـ ـ يِّ مِّ ــا فِ الُْ ــسَ عَلَيْنَـ القـــرآن عنهـــم ﴿لَيْـ

الإقـــراض بالربـــا لمـــن هـــم عـــى غـــر دينهـــم، ولكـــن لا ربـــا في تعاملهـــم مـــع 

أبنـــاء دينهـــم. واراد رســـولُ الله s أن يلـــمَّ الشـــمل وأن يجمـــع أيديهـــم مـــع 

يـــده، لأنـــهُ نبـــي انتظـــروه، ولهـــم في كتبهـــم البشـــارة بـــه، وأن يقـــف الجمـــع 

المؤمـــن امـــام موجـــة الإلحـــاد في الأرض حتـــى يســـيطر نظـــام الساـــء عـــى 

حركـــة الأرض، لذلـــك قـــال الحـــقُ : ﴿قَـــدْ جَاءَكُـــمْ مِـــنَ الله نُـــورٌ ﴾  " ))).

ثـــم يمـــي الشـــعراوي في بيـــان حكمـــة الرســـالة، فيقـــول " ومعنـــى ذلـــك 

1 - المائدة: ١٥
2 - آل عمران: ٧٥ 

3 - تفسير الشـعراوي – الخواطـر : محمـد متـولي الشـعراوي )ت ١٤١٨هــ(، مطابـع أخبـار اليـوم، 5 / 
.3017  –  3016
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أن كتماـــنهم لبعـــض منهـــج الله قـــد صنـــع ظلمـــة في الكـــون، ومـــا دامـــت قـــد 

حدثـــت ظلمانيـــةٌ في الكـــون، وخاصـــة ظلمانيـــة القيـــم، إذن فالكـــون صـــار 

في حاجـــة إلى مـــن ينـــر لـــه الطريـــق. ونعـــرف أن النـــور هـــو مـــا نتبـــن بـــه 

الأشـــياء، وحـــن يعـــرض الحـــقُ لنـــا قضيـــة النـــور الحـــي يريـــد أن يأخـــذ 

بيدنـــا مـــن النـــور الحـــي الى النـــور المعنـــوي، فالنـــور الحـــي يبـــدد ظـــام 

الطريـــق، حتـــى لا نصطـــدم بالأشـــياء أو نقـــع في هـــوةٍ أو نكرـــ شـــيئاً، لكـــن 

عندمـــا يحمـــل الإنســـان نـــوراً فهـــو يمـــي عـــى بينـــةٍ مـــن أمـــره، والنـــور 

الحـــي يمنـــع مـــن تصـــادم الحـــركات في المخلوقـــات، حتـــى لا تُبـــددُ الطاقـــة، 

فتبديـــد الطاقـــة يرهـــقُ الكـــون، ولا يتـــم انجـــازٌ مـــا " ))).

ـــدْ  وموضـــع الاستشـــهاد مـــن الآيـــة الكريمـــة قولـــه ســـبحانه وتعـــالى : ﴿قَ

ـــابٌ مُبِـــنٌ﴾، وفياـــ  ـــورٌ وَكِتَ ـــنَ الله نُ ـــمْ مِ ـــدْ جَاءَكُ ـــورٌ ﴾ ﴿ قَ ـــنَ الله نُ ـــمْ مِ جَاءَكُ

يـــأتي اقـــوال المفسريـــن في تفســـره :

1- قـــال الامـــام الطرـــي ) ت : 310هــــ ( : " يقـــول جـــل ثنـــاؤه ُ – 

لهـــؤلاء الذيـــن خاطبهـــم مـــن أهـــل الكتـــاب : ﴿ قَـــدْ جَاءَكُـــمْ ﴾ يـــا أهـــل 

ـــورٌ ﴾يعنـــي بالنـــور محمـــداً s، الـــذي انـــار  ـــنَ الله نُ التـــوراة والانجيـــل ﴿ مِ

الله بـــه الحـــق، واظهـــر بـــه الإســـام، ومحـــق بـــه الرـــك، فهـــو نـــورٌ لمـــن اســـتنار 

بـــه يبـــن الحـــق، ومـــن إنارتـــه الحـــق تبيينـــه لليهـــود كثـــراً ممـــا كانـــوا يخفـــون 

مـــن الكتـــاب " ))).

2- قـــال الزجـــاج ) ت : 311هــــ ( مـــا قالـــه الطرـــي، واورد مـــا ســـواه 

1 - تفسير الشعراوي – الخواطر : محمد متولي الشعراوي )ت ١٤١٨هـ(، مطابع أخبار اليوم: 3017/5
2 - جامـع البيـان عـن تأويـل آي القـرآن : أبـو جعفـر، محمد بـن جرير الطربي ) ت : ٣١٠هــ(، توزيع: دار 

التربيـة والرتاث - مكة المكرمـة، 10 / 143.
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بصيغـــة التضعيـــف، فقـــال " قـــال الزجـــاج : النـــور محمـــدٌ s، وقيـــل : 

الإســـام " ))).

3- قـــال مكـــي بـــن أبي طالـــب القيـــي ) ت : 437هــــ( : " وهـــو مُمـــدٌ 

s، هـــو نـــور لمـــن اســـتنار بـــه " )))، وتابعـــه الإمـــام الســـمعاني، ثـــم قـــال : " 

وســـمي نـــوراً، لأنـــه يتبـــن بـــه الأشـــياء، كاـــ يتبـــن بالنـــور " ))).

4- وقـــال البغـــوي )ت : 516هــــ( : " ﴿ قَـــدْ جَاءَكُـــمْ مِـــنَ الله نُـــورٌ ﴾

يعنـــي : محمـــداً s، وقيـــل : الإســـام " ))).

5- وقـــال ابـــن عطيـــة ) ت : 542هــــ ( : " يحتمـــل أن يريـــد محمـــداً 

g والقـــرآن، وهـــذا هـــو ظاهـــر الألفـــاظ، ويحتمـــل أن يريـــد موســـى s

والتـــوراة، أي : ولـــو اتبعتموهـــا حـــق الاتبـــاع لآمنتـــم بمحمـــدٍ، إذ هـــي 

آمـــرةٌ بذلـــك، مبرـــةٌ بـــه " ))).

6- أمـــا ابـــن الجـــوزي ) ت : 597هــــ ( فقـــد نقـــل عـــن غـــره مـــن دون 

ترجيـــح، فقـــال : " قـــال قتـــادة : يعنـــي بالنـــور : النبـــي محمـــداً s. وقـــال 

1 - معـاني القـرآن وإعرابـه : إبراهيـم بـن الرسي بـن سـهل، أبـو إسـحاق الزجـاج )ت: ٣١١هــ(، المحقق: 
عبـد الجليـل عبـده شـلبي، عـالم الكتـب – بيروت، ط/1، ١٤٠٨ هــ - ١٩٨٨ م، 2 / 161.

ـوش بـن محمـد بـن مختـار القيسي القيرواني ثـم الأندلسي  2 - الهدايـة : أبـو محمـد مكـي بـن أبي طالـب حَّ
القرطبـي المالكـي )ت : ٤٣٧هــ(، المحقـق: مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات العليـا والبحـث 
العلمـي - جامعـة الشـارقة، بـإشراف أ. د: الشـاهد البوشـيخي، مجموعـة بحـوث الكتـاب والسـنة - كليـة 

الشريعـة والدراسـات الإسلامية - جامعـة الشـارقة، ط/1، ١٤٢٩ هــ - ٢٠٠٨ م، 3 / 1650.
3 - تفسير القـرآن : أبـو المظفـر، منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار بـن أحمـد المـروزى السـمعاني التميمـي 
الحنفـي ثـم الشـافعي )ت: ٤٨٩هــ(، المحقـق: يـاسر بـن إبراهيـم وغنيـم بـن عبـاس بـن غنيـم، دار الوطـن، 

الريـاض – السـعودية، ط /1، ١٤١٨هــ- ١٩٩٧م، 2 / 23.
4 - معـالم التنزيـل في تفسير القـرآن - تفسير البغـوي : محيـي السـنة، أبـو محمـد الحسين بـن مسـعود بـن 
محمـد بـن الفـراء البغـوي الشـافعي )ت : ٥١٠هــ(، المحقق : عبـد الرزاق المهـدي، دار إحياء الرتاث العربي 

–بيروت، ط/1، ١٤٢٠ هــ، 2 / 32.
5 - المحـرر الوجيـز في تفسير الكتـاب العزيـز : أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الرحمن بن تمـام بن 
عطيـة الأندلسي المحـاربي )ت ٥٤٢هــ(، المحقـق: عبـد السلام عبـد الشـافي محمـد، دار الكتـب العلميـة – 

بيروت، ط/1، ١٤٢٢ هــ، 2 / 171.
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غـــره : هـــو الإســـام " ))).

7- أمـــا الإمـــام الـــرازي ) ت : 606هــــ ( فقـــد تـــرك احتماليـــة لفـــظ النـــور 

هنـــا لوجـــوه عـــدةٍ، فقـــال : " وفيـــه أقـــوالٌ : أن المـــراد بالنـــور محمـــدٌ وبالكتـــاب 

القـــرآن، والثـــاني : أن المـــراد بالنـــور الإســـام، وبالكتـــاب هـــو القـــرآن، وهـــذا 

ضعيـــف، لأن العطـــف يوجـــب المغايـــرة بـــن المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه، 

وتســـمية محمـــدٍ والإســـام والقـــرآن بالنـــور ظاهـــرةٌ، لأن النـــور الظاهـــر هـــو 

الـــذي تتقـــوى بـــه البصـــرة عـــى إدراك الحقائـــق والمعقـــولات " ))).

8- وقـــال حرـــة الشـــيخ نجـــم الديـــن الكرـــي ) ت : 618هــــ ( : " 

وعـــى قـــدر غلبـــات انـــوار التوحيـــد عـــى ظلاـــت الوجـــود كانـــت مراتـــب 

الأنبيـــاء بعضهـــم فـــوق بعـــض، فلاـــ غلـــب نـــورُ الوحدانيـــة عـــى ظلمـــة 

إنســـانية النبـــي s اضمحلـــت وتلاشـــت وفنيـــت ظلمـــة وجـــودهِ بســـطوات 

تجـــي صفـــات الجاـــل والجـــال، فـــكل نبـــي بقـــدر قيمـــة ظلمـــة وجـــوده 

بقـــي في مـــكان مـــن أماكـــن الســـموات، فإنـــه s مـــا بقـــي في مـــكان ولا في 

الإمـــكان، لأنـــه كان فانيـــاً عـــن ظلمـــة وجـــوده، باقيـــاً بنـــور وجـــوده، ولهـــذا 

ـــابٌ مُبِـــنٌ﴾ فالنـــور  ـــورٌ وَكِتَ ـــنَ الله نُ ـــدْ جَاءَكُـــمْ مِ ساـــه الُله نـــوراً، وقـــال : ﴿ قَ

هـــو محمـــدٌ s والكتـــاب هـــو القـــرآن فافهـــم واغتنـــم فإنـــك لا تجـــد هـــذه 

المعـــاني إلا هـــا هنـــا " ))).

1 - زاد المسير في علـم التفسير : جمـال الديـن أبو الفـرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد الجوزي )ت ٥٩٧هـ(
المحقـق: عبـد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي – بيروت، ط/1، ١٤٢٢ هـ، 1 / 529.

2 - مفاتيـح الغيـب - التفسير الكبير: أبـو عبـد الله محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن الحسين التيمـي الـرازي 
الملقـب بفخـر الديـن الـرازي خطيـب الـري )ت : ٦٠٦هــ(، دار إحيـاء الرتاث العـربي – بيروت، ط/2، 

١٤٢٠ هــ، 11 / 327.
3 - روح البيان للبروسوي : 1 / 395. 
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9- أمـــا الإمـــام البيضـــاوي ) ت : 685 هــــ ( فقـــد مـــال إلى القـــول بأنـــه 

القـــرآن، فقـــال : " يعنـــي القـــرآن فإنـــه الكاشـــف لظلاـــت الشـــك والضـــال، 

والكتـــاب الواضـــح الإعجـــاز، وقيـــل : يريـــد بالنـــور محمـــد s " ))). وقـــد 

كفانـــا الإمـــام الـــرازي مؤونـــة الـــرد عـــى هـــذا القـــول كاـــ ســـبق. 

10- أمـــا الإمـــام النســـفي ) ت : 710هــــ ( فقـــد ذكـــر القولـــن بـــا 

ترجيـــح، فقـــال : " يريـــد القـــرآن لكشـــفه ظلاـــت الرـــك والشـــك، ولإبانتـــه 

مـــا كان خافيـــاً عـــى النـــاس مـــن الحـــق، أو لأنـــه ظاهـــرُ الإعجـــاز، أو النـــورُ 

محمـــدٌ s لأنـــه يهتـــدى بـــه، كاـــ ســـمي سراجـــاً " )))، وســـنأتي في الآيـــة 

 .s الثانيـــة عـــى مـــا أشـــار إليـــه مـــن وصـــف حرـــة النبـــي بالرـــاج

 .((("s ٌنُورٌ ﴾: محمد ﴿ " : )11- قال ابنُ جزي الكلبي ) ت : 741 هـ

12- وتوقـــف أبـــو حيـــان ) ت : 745هــــ( في تحديـــد المـــراد، فقـــال : " قيـــل 

هـــو القـــرآن ساـــه نـــوراً لكشـــف ظلاـــت الرـــك والشـــك، أو لأنـــه ظاهـــر 

الاعجـــاز، وقيـــل النـــور الرســـولُ s، وقيـــل : الإســـام. وقيـــل النـــور 

موســـى g، والكتـــاب المبـــن التـــوراة " ))). 

13- وقـــال الفيروزابـــادي ) ت : 817 هــــ( : " ﴿ قَـــدْ جَاءَكُـــمْ مِـــنَ الله 

1 - أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل : نـاصر الديـن أبو سـعيد عبـد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
)ت : ٦٨٥هــ(، المحقـق: محمـد عبـد الرحمن المرعشلي، دار إحيـاء التراث العربي – بيروت، ط/ 1، ١٤١٨ 

هـ، 2 / 120.
2 - تفسير النسـفي )مـدارك التنزيـل وحقائـق التأويـل( : أبـو الربكات عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـود حافظ 
الديـن النسـفي )ت : ٧١٠هــ(، حققـه وخـرج أحاديثـه: يوسـف علي بديوي، راجعـه وقدم له: محيـي الدين 

ديـب مسـتو، دار الكلـم الطيـب، بيروت، ط / 1، ١٤١٩ هــ - ١٩٩٨ م، 1 / 436.
3 - التسـهيل لعلـوم التنزيـل : أبـو القاسـم، محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن عبـد الله، ابـن جـزي الكلبـي 
الغرناطـي )ت : ٧٤١هــ(، المحقـق: الدكتـور عبـد الله الخالـدي، شركة دار الأرقم بـن أبي الأرقم – بيروت، 

ط/ 1، ١٤١٦ هــ، 1 / 226.
4 - البحـر المحيـط في التفسير : أبـو حيـان محمـد بـن يوسـف بـن علي بـن يوسـف بـن حيـان أثير الديـن 
– بيروت، ١٤٢٠ هــ، 4/ 208. الأندلسي )ت : ٧٤٥هــ(، المحقـق: صدقـي محمـد جميـل، دار الفكـر 
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.((( " s ًنُـــورٌ ﴾ يعنـــي ســـيد المرســـلين محمـــدا

14- وقـــال الثعالبـــي ) ت : 875 هــــ ( " هـــو محمـــدٌ s، وكتـــاب مبـــن 

: هـــو القـــرآن” ))).

15- وقـــال البقاعـــي ) ت : 885 هــــ ( : " ﴿ نُـــورٌ ﴾، أي واضـــح النوريـــة، 

وهـــو محمـــدٌ s الـــذي كشـــف ظلاـــت الشـــك والرـــك، ودل عـــى جمعـــه 

ـــنٌ﴾، أي : بـــن في نفســـه،  ـــابٌ ﴾، أي جامـــعٌ ﴿مُبِ مـــع فرقـــه بقولـــه ﴿ وَكِتَ

مبـــن لمـــا كان خافيـــاً عـــى النـــاس مـــن الحـــق " ))).

16- وقـــال الإمـــام الآلـــوسي ) ت : 1270 هــــ( : " قـــد جاءكـــم مـــن الله 

نـــورٌ عظيـــمٌ، وهـــو نـــور الأنـــوار، والنبـــي المختـــار s " )))، وقـــد تابعـــه في 

ذلـــك محمـــد ســـيد طنطـــاوي ) ت : 2010 هــــ( دون الالتفـــات إلى غـــره مـــن 

الاقـــوال ))) ثـــم قـــال " ويبـــدو لنـــا أن مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن جريـــر أرجـــح، لأن 

العطـــف في الغالـــب يقتـــي المغايـــرة في الـــذات، إذ الرســـول s قـــد جـــاء 

للنـــاس برســـالةٍ هـــي نـــورٌ في شـــخصه s كاـــ جاءهـــم بالقـــرآن الكريـــم 

الـــدال عـــى صدقـــه في رســـالته " ))).
1 - بصائـر ذوي التمييـز في لطائـف الكتـاب العزيـز : مجـد الديـن أبـو طاهر محمـد بن يعقـوب الفيروزآبادى 
)ت: ٨١٧هــ(، المحقـق: محمـد علي النجـار، المجلـس الأعلى للشـئون الإسلامية - لجنـة إحيـاء الرتاث 

الإسلامي، القاهـرة، 5/ 135.
2 - الجواهـر الحسـان في تفسير القـرآن : أبـو زيد عبـد الرحمن بن محمد بـن مخلوف الثعالبـي )ت : ٨٧٥هـ(، 
المحقـق: الشـيخ محمـد علي معوض والشـيخ عـادل أحمد عبـد الموجود، دار إحيـاء التراث العـربي – بيروت، 

ط/1، ١٤١٨ هـ، 2/ 365.
3 - نظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والسـور : إبراهيـم بـن عمـر بـن حسـن الربـاط بـن علي بـن أبي بكـر 

القاهـرة، 2/ 419. الإسلامي،  الكتـاب  دار  : ٨٨٥هــ(،  البقاعـي )ت 
4 - روح المعـاني في تفسير القـرآن العظيـم والسـبع المثـاني : شـهاب الديـن محمـود بـن عبـد الله الحسـيني 
الألـوسي )ت : ١٢٧٠هــ(، المحقـق: علي عبـد الباري عطيـة، دار الكتب العلمية – بيروت، ط/1، ١٤١٥ 

هــ، 3/ 269.
5 - التفسير الوسـيط للقـرآن الكريـم : محمـد سـيد طنطـاوي ) ت : 2010 هــ (، دار نهضـة مرص للطباعـة 

والنرش والتوزيـع، الفجالـة – القاهـرة، ط /1، 4/ 90.
6 - التفسير الوسيط للقرآن الكريم : محمد سيد طنطاوي : 4 / 90. 
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17- وقـــال المراغـــي ) ت : 1371 هــــ( : " النـــور هـــو النبـــي s، وســـمي 

بذلـــك لأنـــه للبصـــرة كالنـــور للبرـــ، فكاـــ أنـــه لـــولا النـــور مـــا أدرك البرـــ 

شـــيئا مـــن المبرـــات، كذلـــك لـــولا مـــا جـــاء بـــه النبـــي s مـــن القـــرآن 

والإســـام لمـــا أدرك ذو البصـــرة مـــن أهـــل الكتـــاب ولا مـــن غيرهـــم حقيقـــة 

الديـــن الحـــق، ولا مـــا طـــرأ عـــى التـــوراة والإنجيـــل مـــن ضيـــاع بعضهـــا أو 

نســـيانه، وعبـــث الرؤســـاء بالبعـــض الآخـــر بإخفـــاء شيء منـــه أو تحريفـــه، 

ولظلّـــوا فى ظلاـــت الجهـــل والكفـــر لا يبرـــون " ))). 

 ،s ٌ18- وقـال أبـو بكـر الجزائـري ) ت : 2018 م ( : " النـور محمـد

والكتـاب : القـرآن الكريـم " )))، هكـذا دون أن يشير إلى غيره مـن الأقـوال، 

أو حتـى يناقشـها ممـا يـدل على أنـه يـرى أن هـذا التفسير ممـا لا نقـاش فيـه. 

وختاماً سأجعل آخر كلامي بهذه الابيات الشعرية 

المتلبد الأذى  سحب  وتقشعت  المنى    أشرقت  المختار  مولد  من 

مورد لأعذب  الـهادي  بالمرشد  وانتشت    سرورا  الدنيا  واهتزت 

سيدي ونــور  أمل  ومشاعــري  جوانحـي    ملء  وأنت  أقول  ماذا 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه المنتجبين.

1 - تفسير المراغـي : أحمـد بـن مصطفـى المراغـي )ت: ١٣٧١هــ(، شركـة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البابـى 
الحلبـي وأولاده بمرص، ط/1، ١٣٦٥ هــ - ١٩٤٦ م، 6/ 80.

2 - أيرس التفاسير لـكلام العلي الكبير )ومعه حاشـية ـنهر الخير( : جابر بن موسـى بن عبد القـادر بن جابر 
أبـو بكـر الجزائـري) ت : 2018 م (، مكتبـة العلـوم والحكم، المدينة المنورة، المملكة العربية السـعودية، ط / 

5، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣م، 1/ 610.



67

الورقة البحثية الثانية: 

g على لسان الامام علي s وصف النبي

أ.د. نعمة دهش فرحان

أ.د. خليل حسن الزركاني


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
الـــكلام في شـــخص رســـول الله s يحتـــاج إلى معرفـــة بيـــان ودقـــة نظـــر 
فضـــا عـــن العمـــق الدينـــي والمعـــرفي، إذ كيـــف لأحـــد أن يتكلـــم بمـــن 
جعلـــه الله تعـــالى ســـيد الخلـــق أجمعـــن مـــن آدم إلى يـــوم الديـــن، ومهاـــ حـــاز 
الخيـــال مـــن بعـــد، ومهاـــ توســـعت المـــدارك، ومهاـــ حـــوى القلـــم مـــن ألـــق 
الكلاـــت فإـــنها تظـــل عاجـــزة جميعهـــا أمـــام نـــور الوجـــود محمـــد s، ومـــن 



68

هنـــا عولـــت عـــى نـــور آخـــر لا يقـــل نـــوره عـــن نـــور المصطفـــى s، ألا 
.g وهـــو الـــوصي عـــي بـــن أبي طالـــب

 يهـــدف البحـــث الى دراســـة وصـــف النبـــي s مـــن قبـــل امـــر المؤمنـــن 
وســـيد الوصيـــن الامـــام عـــي بـــن ابي طالـــب g مـــن خـــال كتابـــه ـــنهج 
البلاغـــة، فنســـتعين بضـــوء كلماتـــه التـــي وصـــف بهـــا رســـول الله s، والمقـــام 
لا يســـع لـــكل مـــا قالـــه عـــي g ؛ ولذلـــك ســـنختار بعـــض الشـــذرات 
منهـــا وقـــد قســـم البحـــث عـــى خمســـة عرـــ محـــورا كلهـــا تصـــف اخـــاق 
الرســـول العظيـــم s مـــن خـــال مـــا قالـــه امـــر المؤمنـــن g في وصفـــه 

للرســـول الاعظـــم مـــع المصـــادر والمراجـــع.

s 1. الاوصاف الشخصية للرسول الاعظم
قـــال الامـــام عـــي g :» لم يكـــن حبيبـــي رســـول الله s بالطّويـــل الذاهـــب 
طـــولا، ولا بالقصـــر المرـــدّد، كان فـــوق الرّبعـــة، أبيـــض اللّـــون، مُرـــب 
الحمـــرة، جعـــداً ليـــس بالقطـــط، يفـــرق شـــعرته إلى اُذنيـــه« ))) وكان حبيبـــي 
محمّـــد s صلـــت الجبـــن، واضـــح الخدّيـــن، أدعـــج العـــن، دقيـــق المسربـــة، 
بـــرّاق الثنايـــا، أقنـــى الأنـــف، عنقـــه إبريـــق فضّـــة، كأنّ الذّهـــب يجـــري 
تـــه كأنّـــنّ  في تراقيّـــه، وكان لحبيبـــي محمّـــد s شـــعرات مـــن لُبّتـــه إلى سُّ
قضيـــب مِســـك أســـود، ولم يكـــن في جســـده ولا صـــدره شـــعرات غيرهـــنّ)))، 
عـــى كتفيـــه كـــدارة القمـــر ليلـــة البـــدر، مكتـــوب بالنّـــور ســـطران: السّـــطر 
الأعـــى: لا إلـــه إلّا الله، وفي السّـــطر الأســـفل: محمّـــد رســـول الله، وكان 

1 - المحمـودي، محمـد باقـر، ـنهج السـعادة في مسـتدرك ـنهج البلاغـة، دار التعـارف للمطبوعـات، الطبعـة 
الأولى )بيروت، 1396/ 1976(، ج1، ص75

2 - المجلسي محمـد باقـر، بحـار الأنـوار، مؤسسـة الوفـاء ) بيروت - لبنـان 1403 ه‍ـ / 1983 م(، ج ٤٤، 
ص ١٣٧
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حبيبـــي محمّـــد s شـــثن الكـــفّ والقـــدم إذا مشـــى كأنّاـــ يتقلّـــع مـــن صخـــر، 
وإذا انحـــدر كأنّاـــ ينحـــدر مـــن صَبَـــب، وإذا التفـــت التفـــت بمجامـــع بدنـــه، 
وإذا قـــام غمـــر النّـــاس، وإذا قعـــد عـــا عـــى النّـــاس، وإذا تكلّـــم نصـــت 
لـــه النّـــاس، وإذا خطـــب بكـــى النّـــاس، ))) وكان حبيبـــي محمّـــد s أَرحـــم 
النّـــاس بالنّـــاس، كان لليتيـــم كالأب الرّحيـــم، وللأرملـــة كالـــزّوج الكريـــم، 
وكان محمّـــد s أشـــجع النّـــاس قلبـــاً، وأبذلـــه كفّـــاً، وأصبحـــه وجهـــاً، 
وأطيبـــه ريحـــاً، وأكرمـــه حســـباً، لم يكـــن مثلـــه ولا مثـــل أهـــل بيتـــه في الأوّلـــن 
والآخريـــن، كان لباســـه العبـــاء، وطعامـــه خبـــز الشّـــعير، ووســـادته الأدمَ 
محشـــوّة بليـــف النّخـــل، سريـــره اُمّ غيـــان مزمّـــل بالشريـــط، ))) كان لمحمّـــد 
s عمامتـــان: إحداهمـــا تدعـــى السّـــحاب والاخـــر العُقـــاب، وكان ســـيفه ذو 
الفقـــار، ورايتـــه الغرـــاء، وناقتـــه العضبـــاء، وبغلتـــه دُلـــدل، وحمـــاره يعفـــور، 
فرســـه مرتجـــز، شـــاته بركـــة، قضيبـــه الممشـــوق، لـــواءه الحمـــد، إدامـــه اللّبـــن، 
قِـــدره الدّبـــا تحيّتـــه الشـــكر، يـــا أهـــل الكتـــاب كان حبيبـــي محمّـــد s يعقـــل 
البعـــر، ويعلـــف النّاضـــح، ويحلـــب الشـــاة، ويرقـــع الثّـــوب ويخصـــف 
النّعـــل))) يصـــف أمـــر البيـــان عـــي بـــن أبي طالـــب g شـــخصية رســـول 
الله s فيقـــول : )فهـــو إمـــام مـــن اتقـــى، وبصـــرة مـــن اهتـــدى، وسراج لمـــع 
ضـــوؤه، وشـــهاب ســـطع نـــوره وزنـــد بـــرق لمعـــه ; ســـرته القصـــد، وســـنته 

الرشـــد، وكلامـــه الفصـــل())).
1 - المجلسي بحار الأنوار، ج ٢٧، ص ٨

2 - محمديـان، محمـد، حيـاة أمير المؤمنين g عن لسـانه، مؤسسـة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
)بقـم المقدسـة، 1419 ه‍. ق (، ج ٣ - ص٩٠

3 - ابـن عسـاكر أبـو القاسـم علي بـن الحسـن بـن هبـة الله )ت، 571هــ( تاريـخ دمشـق، النـاشر: دار الفكر 
للطباعـة والنرش والتوزيـع، )بيروت، 1415 هــ - 1995 م(ج 54 ص 197 

4 - الشريـف الـرضي، ـنهج البلاغـة، حققه قيس العطار مؤسسـة الرافد للمطبوعات، )قـم، 2010م(، ص 
183؛عامر الخزاعـي، عليٌّ يصف رسـول الله، على الموقع

 https://inahj.or g/imamali/446
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فرســـول الله s إمـــام لـــكل متـــق وقـــدوة لمـــن يريـــد أن يتقـــي، وهـــو 
بصـــرة الهـــادي، والشـــهاب اللامـــع لمـــن يريـــد أن يســـتضيء بـــه.)))

sّ2. أَهْل الْكِتَابِ يَنْتَظِرُون خَاتَم النبيي
لم يكتـــف الأنبيـــاء الســـابقون بذكـــر الأوصـــاف العامـــة للنبـــي المبرـــ 
بـــه، بـــل ذكـــروا أيضـــا العلائـــم التـــي يســـتطيع المبرـــون مـــن خلالهـــا 
معرفتـــه بشـــكل دقيـــق، مثـــل : محـــل ولادتـــه، ومحـــل هجرتـــه وخصائـــص 
زمـــن بعثتـــه، وعلائـــم جســـمية خاصـــة وخصائـــص يتفـــرد بهـــا في ســـلوكه 
وشريعتـــه.. ولهـــذا قـــال القـــرآن عـــن بنـــي إسرائيـــل بأـــنهم كانـــوا يعرفـــون 
رســـول الإســـام المبرـــ بـــه في العهديـــن كاـــ يعرفـــون أبناءهـــم، ))) بـــل 
ـــلّ هِجْرَتـــه ودولتـــه فاســـتقروا  ـــة فاكتشـــفوا مََ بُـــوا عَـــىَ ذَلـــكَ آثـــاراً عَمَلِيَّ رَتَّ
ذِيـــنَ كَفَـــرُوا ويســـتنصرون  فِيهَـــا وَأَخَـــذُوا يَسْـــتَفْتحُِون برِِسَـــالَتهِ عَـــىَ الَّ

وْسِ والخـــزرج))). برَِسُـــول اللهs عَـــىَ الَْ
وذهـــب وفـــد مـــن قريـــش بعـــد إعـــان الرســـالة إلى اليهـــود في المدينـــة 
للتثبـــت مـــن صحـــة دعـــوى النبـــيs النبـــوة وحصلـــوا عـــى معلومـــات 

اخترـــوا بهـــا النبـــيs واتضـــح لهـــم مـــن خلالهـــا صـــدق دعـــواه. )))

1 - ؛عمار الخزاعي، عليٌّ يصف رسول الله، على الموقع
 https://inahj.or g/imamali/446

نْعَامِ، الْيَة 7 2 - سُورَة الَْ
3 - ابـن هشـام، عبـد الملـك بـن هشـام بن أيـوب الحميري المعافري، أبـو محمد، جمـال الديـن )ت، ٢١٣هـ( 
السيرة النبويـة لابـن هشـام، تحقيـق: مصطفـى السـقا وإبراهيـم الأبيـاري وعبـد الحفيـظ الشـلبي، شركـة 
مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البـابي الحلبـي وأولاده الطبعـة: الثانيـة، )مرص، ١٣٧٥هــ - ١٩٥٥ م(ج1، ص 
تْ فِ الْدَِينَـةِ وتسّربـت إلَ  خْبَـارِ إلَ غَيِْهِـمْ عَـنْ طَرِيـقِ رهباـنهم وَعُلَمَئهِِـم فَانْتَرَشَ 212وتسّربـت هَـذِهِ الَْ
مكّـة، 18. الطربسي، أبـو علي الفضـل بـن الحسـن، ) مـن أعلام القـرن السـادس الهجـري( إعلام الـورى 
بأعلام الهـدى، تحقيـق مؤسسـة آل البيـت b لإحيـاء الرتاث، الطبعـة: الأولى )قـم المشرفـة، 1417 ه‍ـ(، 

ص58 ج1، 
4 - ابن هشام، السيرة النبوية ج1، ص565
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وقـــد آمـــن جمـــع مـــن أهـــل الكتـــاب وغيرهـــم بالنبـــي محمـــدs عـــى 
أســـاس هـــذه العلائـــم التـــي عرفوهـــا مـــن دون أن يطلبـــوا منـــه معجـــزةً 

خاصـــةً ))) .
وهكـــذا تسلســـلت البشـــائر بنبـــوة خاتـــم النبيـــن محمـــدs مـــن قبـــل 
ولادتـــه، وخـــال مـــدة حياتـــه قبـــل بعثتـــه، وقـــد عـــرف واشـــتهر منهـــا 

إخبـــار بحـــرى الراهـــب وغـــره إبـــان البعثـــة المباركـــة))).
قـال في  التاريخيـة حين  المؤمنينg بهـذه الحقيقـة  أمير  وقـد شـهد علي 
إحـدى خطبـة : "... إلى أن بعـث الله سـبحانه محمـدًا رسـول اللهs لإنجـاز 

عدتـه واتمـام نبوتـه، مأخـوذا على النبيين ميثاقـه مشـهورة سِامتُه.. "))) 

3. حياؤه وتواضعه 
 وعـــن الامـــام عـــي g: كان النبـــيsّ إذا سُـــئل شـــيئاً فـــأراد أن يفعلـــه 

قـــال: نعـــم وإذا أراد أن لا يفعـــل ســـكت، وكان لا يقـــول لـــيء لا))) 
وعن يحيى بن أبي كثير أنّ رسول اللهs قال: آكُل كما يأكل العبد وأجلس 

كما يجلس العبد. فإنّما أنا عبد))) كما اشتهر عنه أنه كان يسلّم على الصبيان)))
ن عليـــك فـــإني لســـتُ بملِـــك  s رجـــاً فأرعـــد. فقـــال: هَـــوِّ وكلّـــم النبـــيُّ
رَاة والإنجيل)انجيل يوحنّا  ـوْ دِّ الآنَ بَعْضُ نُسَـخِ التَّ ا لَِ 1 - سـورة الْاَئـِدَة، الْيَـة 5، وَهَـذِه الْبَشَـائرِ تحتفـظ بَِ
b - لجنـة التأليـف، أعلام  بَـوِيّ( : 1 / 70، نقلا عـن المجمـع العالمـي لأهـل البيـت  الْبَيْـت النَّ واشـعة 

الهدايـة: ج 1، ص 37-35
2 - ابن هشام، السيرة النبوية، ج1، 153

3 - الشريـف الـرضي، ـنهج البلاغـة، حققـه قيـس العطـار مؤسسـة الرافـد للمطبوعـات، )قـم، 2010م( 
طْبَـة 1 الُْ ص20 

4 - ابـن أبي الحديـد، عـز الديـن عبـد الحميـد هبـة الله )ت، 656هــ( شرح ـنهج البلاغـة، تحقيـق: محمـد أبـو 
الفضـل إبراهيـم، دار الجبـل للطباعـة والنرش الطبعـة الثانيـة )بيروت، 1416 هــ - 1996م(، ج ١٢، ص 

٢٢٢
5 - الري شهري، محمد، ميزان الحكمة، دار الحديث، ) قم:، 1375هـ(- ج ٤ - ص ٣٢٢٦

6 - الجصـاص، أحمـد بـن علي أبـو بكـر الرازي الحنفـي )ت، ٣٧٠هــ( أحكام القـرآن، تحقيـق: محمد صادق 
القمحـاوي، دار إحيـاء الرتاث العـربي ) بيروت، ١٤٠٥ هــ(، ج1، ص232
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إنّاـــ أنـــا ابـــن امـــرأة تـــأكل القديـــد))).
وعـــن أبي أمامـــة: خـــرج علينـــا رســـول الله متوكّئـــاً عـــى عصـــا، فقمنـــا 
إليـــه فقـــال: "لا تقومـــوا كاـــ تقـــوم الأعاجـــم يعظـــم بعضهـــم بعضـــاً"))) 
وكان يداعـــب أصحابـــه ولا يقـــول إلّا حقّـــاً))) ولقـــد شـــارك أصحابـــه في 
بنـــاء المســـجد))) وحفـــر الخنـــدق))) وكان يكثـــر مـــن مشـــاورة أصحابـــه عـــى 

الرغـــم مـــن أنّـــه كان أرجـــح النـــاس عقـــاً))). 
زمرة  في  واحشرني  مسكيناً  وتوفّني  مسكيناً  أحيني  "اللهم   : يقول  وكان 

المساكين وإنّ أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة))).

4. مَعْدنه ومنبته 
بـــيِّ s أنّـــه قَـــال : " يَـــا عَـــيُِّ مَـــا عُـــرِفَ الله إلّ أَنَـــا وَأَنْـــتَ،  روي عَـــنْ النَّ

وَمَـــا عَرَفَنـــي إلّ الله وَأَنْـــتَ، وَمَـــا عَرَفَـــك إلّ الله وَأَنَـــا))).
أفضـــت كرامـــة الله ســـبحانه وتعـــالى إلى محمـــد s، فأخرجـــه مـــن أفضـــل 
1 - الألبـاني، أبـو عبـد الرحمـن محمـد ناصر الديـن، السلسـلة الصحيحة، مكتبـة المعارف، )مرص، 1415هـ 

– 1995م (532/7
2 - أحمـد بـن حنبـل )ت، ٢٤١ هــ( مسـند الإمـام أحمد بـن حنبل، تحقيق شـعيب الأرنؤوط - عادل مرشـد، 

وآخـرون، النـاشر: مؤسسـة الرسـالة الطبعة: الأولى )بيروت، ١٤٢١ هــ - ٢٠٠١ م(، ج 5، ص 253.
3 - الترمـذي، محمـد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن الضحـاك، )ت ٢٧٩هــ( سـنن الترمـذي، تحقيق 
وتعليـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، النـاشر: شركـة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البـابي الحلبـي الطبعـة: الثانيـة، 

)مرص، ١٣٩٥ هــ - ١٩٧٥ م(:240 - 241، كتـاب الرّب الصلـة.
4 - ابـن سـعد، محمـد بن سـعد بن منيع الهاشـمي البصري)ت، 230 هــ (، الطبقات الكبرى، دراسـة 
وتحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، النـاشر: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: الأولى، )بيروت، ١٤١٠ هـ 

- ١٩٩٠ م(1: 140
5 - القمـي، ابـو الحسـن علي بـن ابراهيم، )من اعلام القرن الثالث الهجري(، تفسير القمي، مؤسسـة 

الامام المهدي )عجل()قم المقدسـة، 1435هـ(2: 177 - 178.
6 - ابـن كثير، أبـو الفـداء إسامعيل بـن عمـر القـرشي )ت ٧٧٤ هـ( : تفسير القـرآن العظيـم، تحقيق: 
محمـد حسين شـمس الديـن، النـاشر: دار الكتـب العلميـة، منشـورات محمـد علي بيضـون، الطبعـة 

الاولى، )بيروت، ١٤١٩ هــ(1: 429..
7 - مستدرك الحاكم 4: 322، كتاب الرقاق، باب أشقى الأشقياء

8 - الحلي، الحسـن بـن سـليمان الحلي، مـن علامء أوائل القـرن التاسـع مختصر بصائـر الدرجات، منشـورات 
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المعـــادن منبتـــا، وأعـــز الأصـــول مغرســـا ))).
مــن النعــم الإلهيــة الكرــى التــي أفاضهــا الله ســبحانه وتعــالى عــى 
 s ملازمتــه الدائمــة والمســتمرة لرســول الله g الإمــام عــي بــن أبي طالــب
ومصاحبتــه لــه، فتربــى في حجــره، واتبعــه اتبــاع الفصيــل أثــر أمــه، ولم يفارقــه 
منــذ ولادتــه في جــوف الكعبــة، ونرــه عنــد إظهــار دعوتــه، وشــهد معــه 
المشــاهد إلا غــزوة تبــوك، وكان أول المؤمنــن بــه، وأول المصلــن خلفــه، إلى 

أن كان آخــر المودعــن لــه حــن ارتفاعــه إلى الله تعــالى))). 
هـــذه المســـرة جعلـــت النبـــي s يعطـــي الإمـــام عليـــا g المئـــات، بـــل 
الآلاف مـــن الأوســـمة، والتـــي يـــأتي في صدارتهـــا حيازتـــه لتلـــك المرتبـــة 
التـــي لم يصـــل إليهـــا أحـــد مـــن البرـــ عـــى الإطـــاق، وهـــي المعرفـــة التامـــة 
والكاملـــة بـــالله تعـــالى ورســـوله الكريـــم s.ولـــذا نـــراه في حديثـــه عـــن 
النبـــي s يكشـــف لنـــا بوضـــوح عمـــق شـــخصيته مـــن جميـــع جوانبهـــا 
الفرديـــة والاجتماعيـــة والرســـالية والجهاديـــة والأخلاقيـــة ؛ لأنـــه حديـــث 

.s العـــارف المطلـــع عـــى مكنونـــات الشـــخصية العظيمـــة للنبـــي

5. المنبت الطيب
أمـــا المنبـــت الطيـــب لرســـول الله s فيصفـــه الإمـــام عـــي بكلاـــت 
موجـــزة : " مســـتقره خـــر مســـتقر، ومنبتـــه أشرف منبـــت، في معـــادن 

الكرامـــة، ومماهـــد الســـامة)))
 فالنبـــي كان مســـتقره في الأصـــاب الشـــامخة، وهـــو خـــر مســـتقر. ونبـــت 

1 - الشريـف الـرضي، ـنهج البلاغـة، حققـه قيس العطار مؤسسـة الرافد للمطبوعات، )قـم، 2010م( - ج 
١ - ص١٨٥

2 - الري شهري، محمد، ميزان الحكمة، - ج ٤، ص ٣٢٢٦
3 - الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج 1، خطبة 9٤ ص 187
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في أشرف رحـــم مطهـــرة، وأسرة النبـــي s هـــي أسرة الكرامـــة والســـامة 
مـــن أن تدنـــس بالتلـــوث بـــأي رجـــس مـــن الأرجـــاس المعنويـــة))).

وفي خطبـــة أخـــرى : » حتـــى أفضـــت كرامـــة الله ســـبحانه وتعـــالى إلى 
محمـــد s، فأخرجـــه مـــن أفضـــل المعـــادن منبتـــا، وأعـــز الأصـــول مغرســـا، 
مـــن الشـــجرة التـــي صـــدع منهـــا أنبيـــاءه، وانتجـــب منهـــا أمنـــاءه، عترتـــه 
خـــر العرـــ، وأسرتـــه خـــر الأسر وشـــجرته خـــر الشـــجر، نبتـــت في حـــرم 

وبســـقت في كـــرم «))).
فالنبـي s مـن نسـل إبراهيـمg، شـيخ الأنبياء، وإليـه تعود سلسـلة آباء 
النبـي، وهـي أفضـل أصل يعود إليه إنسـان، ولا يرتبط ذلك بالآبـاء البعيدين 

بـل إن أسرتـه التـي ولـد فيها، وهم بنو هاشـم، خير أسرة))).
وقـــد اســـتعار لفـــظ المعـــدن والمنبـــت والمغـــرس لطينـــة النبـــوة التـــي ولـــد 
منهـــا النبـــي. ووجـــه الاســـتعارة أن تلـــك المـــادة منشـــأ لمثلـــه، كاـــ أن الأرض 

معـــدن الجواهـــر ومغـــرس الشـــجر الطيـــب

6. الرسول الأعظم في ظل الرعاية الإلهية
وأمـا النبـي s في طفولتـه، فيصفـه الإمـام g بأنـه " خير البريـة طفلا "، 
 s ويصـف عنايـة الله عـز وجـل بـه وهـو طفـل بقولـه : » ولقـد قـرن الله بـه
مـن لـدن أن كان فطيام أعظـم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك بـه طريـق المـكارم، 

ومحاسـن أخلاق العـالم ليلـه وـنهاره«))).
وحـدة  اصـدار  عاشـوراء،  زيـارة  فقـرات  بعـض  شرح  في  الـولاء  تيجـان  برهـان،  وسـام  البلـداوي   -  1
الدراسـات التخصصيه للامام الحسين g في قسـم الشـؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسـينية المقدسـة، 

)العـراق، كربلاء، 1434هــ/2013م (: 1، ص193
2 - الشريف الرضي، نهج البلاغة ص 185.

https://www.fajerweb.org/article.php?id - 3= الشـيخ المطـوع: صفـات الرسـول الأكـرم 
g في كلام أمير المؤمنين s

4 - الشريف الرضي، نهج البلاغة ج2، خطبة 192، ص157.
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فالعنايـــة الإلهيـــة بالأنبيـــاء والرســـل لا ترتبـــط بزمـــان بعثتهـــم، بـــل 
هـــي قبـــل ذلـــك ؛ فقـــد شـــملت العنايـــة الإلهيـــة موســـى الكليـــم g منـــذ 
أن كان طفـــا، باـــ ألهمـــت أمـــه أن تلقيـــه في النهـــر ورده الله إليهـــا. وهـــذا 
النـــص مـــن أمـــر المؤمنـــن يشـــهد عـــى أن النبـــي حتـــى قبـــل بعثتـــه كان 
محـــا للعنايةالالهيـــة بالتربيـــة التامـــة، ولـــذا لم يتمكـــن أعـــداء رســـول الله ممـــن 
حـــارب دعوتـــه أن يعيـــب عـــى رســـول الله بـــيء مـــن مثالـــب الأخـــاق 
قبـــل البعثـــة مـــع أنـــه قـــد لبـــث فيهـــم أربعـــن ســـنة، يعيـــش بينهـــم كعيشـــتهم، 

ولكنـــه امتـــاز عنهـــم باـــ وهبـــه الله مـــن لطـــف.

7. البعثة النبوية المباركة
تتعـــدد النصـــوص في ـــنهج البلاغـــة حـــول بعثـــة النبـــي وظروفهـــا، 
فالنبـــي بعـــث في قـــوم أبعـــد النـــاس عـــن الحـــق يعيشـــون في ظلاـــت الجهـــل 
والضـــال، يتقاتلـــون فياـــ بينهـــم، يقـــول g : »أرســـله عـــى حـــن فرـــة مـــن 
الرســـل، وطـــول هجعـــة مـــن الأمـــم، واعتـــزام مـــن الفتـــن، وانتشـــار مـــن 
الأمـــور، وتلـــظ مـــن الحـــروب، والدنيـــا كاســـفة النـــور، ظاهـــرة الغـــرور عـــى 
حـــن اصفـــرار مـــن ورقهـــا، وإيـــاس مـــن ثمرهـــا، واغـــورار مـــن مائهـــا، قـــد 
درســـت منـــار الهـــدى، وظهـــرت أعـــام الـــردى، فهـــي متجهمـــة لأهلهـــا، 

عابســـة في وجـــه طالبهـــا«))).
 g لهـــذه المهمـــة فهـــو مـــا يذكـــره الإمـــام s وأمـــا أداء الرســـول الأكـــرم
بقولـــه : » وقبـــض نبيـــه s وقـــد فـــرغ إلى الخلـــق مـــن أحـــكام الهـــدى بـــه، 
فعظمـــوا منـــه ســـبحانه مـــا عظـــم مـــن نفســـه، فإنـــه لم يخـــف عنكـــم شـــيئا مـــن 

1 - المصدر نفسه:ج2، خطبة 192، ص157.
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دينـــه، ولم يرـــك شـــيئا رضيـــه أو كرهـــه إلا وجعـــل لـــه علاـــ باديـــا «))).
ويصـــف الإمـــام g التحـــول الـــذي أوجـــده النبـــي s في حيـــاة العـــرب 
آنـــذاك، بعـــد وصفـــه لحالهـــم قبـــل البعثـــة كاـــ تقـــدم ذكـــره بقولـــه: » إن الله 
بعـــث محمـــدا s وليـــس أحـــد مـــن العـــرب يقـــرأ كتابـــا ولا يدعـــي نبـــوة، 
فســـاق النـــاس حتـــى بوأهـــم محلتهـــم، وبلغهـــم منجاتهـــم، فاســـتقامت 

قناتهـــم واطمأنـــت صفاتهـــم «))). 
وفي خطبـــة أخـــرى : » دفـــن الله بـــه الضغائـــن، وأطفـــأ بـــه الثوائـــر، ألـــف 

بـــه إخوانـــا، وفـــرق بـــه أقرانـــا، أعـــز بـــه الذلـــة، وأذل بـــه العـــزة «))).
فثاــر البعثــة النبويــة كانــت عــى المســتويين في الدنيــا والاخــرة؛ فعــى 
المســتوى الأخــروي كانــت الهدايــة الضامنــة للفــوز في الآخــرة وعلى المســتوى 
الدنيــوي كانــت العــزة والســيادة والســؤدد والحيــاة المليئــة بالمحبــة والاخــوة.

s 8. شجاعة رسول الله
من  كغيره  فيها  يدخل  بنفسه،  الحروب  يقود   s الله  رسول  كان  لقد 
يوجب  عما  وينهاهم  عليهم،  يجب  بما  ويأمرهم  للقتال،  ويخطط  أصحابه، 
أصحابه  كان  حتى  الرسول  شجاعة  دون  الكل  شجاعة  وكانت  هزيمتهم. 
يحتمون به عند اشتداد المعركة، فعن الإمام علي g: » كنا إذا احمر البأس اتقينا 

برسول الله، s، فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه « ))).

9. الصفات الخلقية

1 - الشريف الرضي، نهج البلاغة ج2، خطبة183، ص111.

2 - الشريف الرضي، نهج البلاغة ج2، خطبة183، ص111.
3 - الشريف الرضي، نهج البلاغة ج1، خطبة96، ص187.

4 - الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج ٤، خطبة ۹، ص ٦۱



77

يكفـــي في الهدايـــة إلى الصفـــات الخلقيـــة لرســـول الله مـــا وصفـــه بـــه الله 
عـــز وجـــل في كتابـــه بكلاـــت موجـــزة : ﴿وإنـــك لعـــى خلـــق عظيـــم﴾ ))) 
ويصفـــه الإمـــام عـــي في خلقـــه : » أكـــرم النـــاس عرـــة، وألينهـــم عريكـــة، 
وأجودهـــم كفـــا، مـــن خالطـــه بمعرفـــة أحبـــه، ومـــن رآه بديهـــة هابـــه « ))) 
فمـــن يعـــاشر النبـــي يشـــعر بالكـــرم النبـــوي، ويجـــد أنـــه ألـــن النـــاس طبيعـــة، 

فهـــو يلـــن لمـــن يعيـــش معـــه، ويبســـط كفـــه بالكـــرم والعطـــاء.
وفي خطبـــة أخـــرى يصـــف الإمـــام g تواضـــع النبـــي s في حياتـــه 
اليوميـــة، فيقـــول :»ولقـــد كان s يـــأكل عـــى الأرض، ويجلـــس جلســـة 
العبـــد، ويخصـــف بيـــده نعلـــه، ويرقـــع بيـــده ثوبـــه، ويركـــب الحاـــر العـــاري، 
ويـــردف خلفـــه، ويكـــون السرـــ عـــى بـــاب بيتـــه فتكـــون فيـــه التصاويـــر 
فيقـــول : » يـــا فلانـــة لإحـــدى أزواجـــه غيبيـــه عنـــي، فـــإني إذا نظـــرت إليـــه 

ذكـــرت الدنيـــا وزخارفهـــا «))).

s 10. حقيقة الدنيا عند رسول الله 
كان النبــي s أفضــل خلــق الله، فــإن الدنيــا كلهــا طــوع يديــه ينــال 
منهــا مــا يريــد، بــل عرضــت عليــه الدنيــا فأباهــا وذلــك لأنــه يعرفهــا عــى 
 s حقيقتهــا. ويصــف الإمــام أمــر المؤمنــن الدنيــا في عــن رســول الله
فيقــول : » قــد حقــر الدنيــا وصغرهــا، وأهــون بهــا وهوــنها، وعلــم أن الله 
زواهــا عنــه اختيــارا، وبســطها لغــره احتقــارا، فأعــرض عــن الدنيــا بقلبــه، 
وأمــات ذكرهــا عــن نفســه، وأحــب أن تغيــب زينتهــا عــن عينــه، لكيــا يتخــذ 

1 - سورة القلم الاية 4
2 - المجلسي محمـد باقـر، بحـار الأنـوار، مؤسسـة الوفـاء ) بيروت - لبنـان 1403 ه‍ـ / 1983 م (ج16، 

.147
3 - الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج2، خطبة160، ص59.
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منهــا رياشــا، أو يرجــو فيهــا مقامــا. بلــغ عــن ربــه معــذرا، ونصــح لأمتــه 
منــذرا، ودعــا إلى الجنــة مبرــا، وخــوف مــن النــار محــذرا « ))).

وفي خطبة أخرى : » أهضم أهل الدنيا كشحا، وأخمصهم من الدنيا بطنا، 
عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، 
وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره. ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله 
ورسوله، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله، لكفى به شقاقا لله، ومحادة عن أمر 
الدنيا بقلبه، وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب  الله... فأعرض عن 
زينتها عن عينه، لكيلا يتخذ منها رياشا، ولا يعتقدها قرارا، ولا يرجو فيها 
البصر.  عن  وغيبها  القلب،  عن  وأشخصها  النفس،  من  فأخرجها  مقاما، 

وكذلك من أبغض شيئا أبغض أن ينظر إليه، وأن يذكر عنده« ))).

s 11. الاقتداء برسول الله
إن فعـــل رســـول الله s فيـــه حـــث للنـــاس كافـــة عـــى التـــأسي بـــه في 
نظرتهـــم إلى هـــذه الدنيـــا ومـــا ينالونـــه بالنبـــي الأطيـــب الأطهـــر s فـــإن فيـــه 
أســـوة لمـــن تأســـى، وعـــزاء لمـــن تعـــزى. وأحـــب العبـــاد إلى الله المتـــأسي بنبيـــه، 
والمقتـــص لأثـــره. قضـــم الدنيـــا قضاـــ، ولم يعرهـــا طرفـــا... فـــإن الله جعـــل 
محمـــدا s علاـــ للســـاعة، ومبرـــا بالجنـــة، ومنـــذرا بالعقوبـــة. خـــرج مـــن 

الدنيـــا خميصـــا، وورد الآخـــرة ســـليما. لم يضـــع حجـــرا عـــى حجـــر ))).

s للرسول g12 :رثاء علي

1 - الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج1، خطبة109، ص210.
2 - الشريف الرضي، نهج البلاغة، ج2، خطبة160، ص58.

3 - الشريف الرضي، نهج البلاغة - خطب الإمام علي g - ج ٢ - الصفحة ٥٨
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لقـــد كان عـــي أقـــرب النـــاس لرســـول الله ؛ فهـــو الـــذي كان إلى جانبـــه 
في لحظـــات وفاتـــه، يقـــول : » ولقـــد قبـــض رســـول الله s وإن رأســـه لعـــى 
صـــدري. ولقـــد ســـالت نفســـه في كفـــي فأمررتهـــا عـــى وجهـــي. ولقـــد 
وليـــت غســـله s والملائكـــة أعـــواني فضجـــت الـــدار والأفنيـــة، مأـــ يهبـــط 
ومأـــ يعـــرج، ومـــا فارقـــت ســـمعي هينمـــة منهـــم، يصلـــون عليـــه حتـــى 

وارينـــاه في ضريحـــه« ))).
وفي موضـــع آخـــر يقـــول g :» بـــأبي أنـــت وأمـــي يـــا رســـول الله لقـــد 
انقطـــع بموتـــك مـــا لم ينقطـــع بمـــوت غـــرك مـــن النبـــوة والإنبـــاء وأخبـــار 
الساـــء. خصصـــت حتـــى صرت مســـليا عمـــن ســـواك، وعممـــت حتـــى 
صـــار النـــاس فيـــك ســـواء. ولـــولا أنـــك أمـــرت بالصرـــ، ونهيـــت عـــن 
الجـــزع، لأنفدنـــا عليـــك مـــاء الشـــؤون ولـــكان الـــداء مماطـــا والكمـــد محالفـــا 
وقـــا لـــك ولكنـــه مـــا لا يملـــك رده، ولا يســـتطاع دفعـــه بـــأبي أنـــت وأمـــي 

أذكرنـــا عنـــد ربـــك واجعلنـــا مـــن بالـــك« ))).
ونختـــم الحديـــث بذكـــر صـــاة الإمـــام عـــى رســـول الله s : »اللهـــم 
عبـــدك  محمـــد  عـــى  بركاتـــك  ونوامـــي  صلواتـــك،  شرائـــف  اجعـــل 
ورســـولك، الخاتـــم لمـــا ســـبق والفاتـــح لمـــا انغلـــق، والمعلـــن الحـــق بالحـــق 

والدافـــع جيشـــات الأباطيـــل، والدامـــغ صـــولات الأضاليـــل«.

1 - الشريف الرضي، نهج البلاغة ج ۲، خطبة ۱۹۷، ص ۱۷۲.

2 - الشريف الرضي، نهج البلاغة ج ۲، خطبة ۱۹۷، ص ۱۷۲.
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الخاتمة 
جديـــرٌ بنـــا عنـــد ذكـــر خاتمـــة عـــن الرســـول أن نمـــدح جمـــال خصالـــه فقـــد 
كان النبـــي عليـــه الصـــاة والســـام رحيًاـــ بالمؤمنـــن كافـــة، وأرحـــم النـــاس 
بأهـــل بيتـــه وكان يُســـاعد زوجاتـــه فيخيـــط ثوبـــه ويصلـــح نعليـــه بنفســـه، وفي 
الغـــزوات كان دائاًـــ في المقدمـــة، عطوفًـــا بـــكل كهـــل وطفـــل، فـــكان نـــورًا 
يســـر عـــى الأرض، ومـــا زال نـــورًا يُـــيء في قلوبنـــاـ عليـــه أفضـــل الصـــاة 

والســـام.
في ختامنــا يجــب أن نوجــه النصــح لــكل إنســان مســلم أن يقتــدي برســولنا 
الكريــم، فقــد كان رؤوفًــا عطوفًــا يشــفق عــى كل إنســان البســمة لا تفــارق 
وجهــه الكريــم المنــر بنــور الله، فســبحان الــذي أعزنــا بــه وجعلنــا مــن 
المســلمين الطائعــن لــه ولله ســبحانه وتعــالى، فاللهــم أكرمنــا برؤيــاه واجعلــه 
شــفيعنا في يــوم لا ينفــع فيــه مــال ولا ولــد إلا صالــح أعمالنــا وشــفاعة نبينــا.
لقـــد كان وصـــف الامـــام عـــي g قمـــة في الوصـــف ؛ لأنـــه عـــاش 
مـــع الرســـول الاعظـــم، ولـــذا نـــراه في حديثـــه عـــن النبـــيّ s يكشـــف 
لنـــا بوضـــوح عمـــق شـــخصيّته مـــن جميـــع جوانبهـــا الفرديّـــة والاجتماعيـــة 
والرســـاليّة والجهاديّـــة والأخلاقيّـــة، لأنّـــه حديـــث العـــارف المطّلـــع عـــى 

((( .s ّمكنونـــات الشـــخصيّة العظيمـــة للنبـــي

1 - الشريف الرضي، نهج البلاغة ج ۱، ص ۱۲۲.
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كلمة عمادة كلية الآداب - الجامعة العراقية
ألقاها الأستاذ الدكتور يوسف خلف محل العيساوي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:
فمـــن تمـــامِ نعمـــةِ الله عـــى عبـــادهِ أنْ يتذاكـــروا ويتدارســـوا ســـرة النبـــي 
s، فهـــو أحســـن النـــاس خَلْقـــا وخُلُقـــا، وصـــورة وســـرة، ونســـبًا وحســـبًا، 
تـــه بالصـــادق الأمـــن،  ومعـــاشرة ومصاحبـــة، فقـــد عُـــرِفَ بـــن قومـــه قبـــل نبوَّ
وأقـــرَّ بذلـــك أعـــداؤه ومخالفـــوه، لقـــي الأخنـــسُ بـــن شريـــق أبـــا جهـــلٍ يـــوم 
بـــدر، فقـــال: يـــا أبـــا الحكـــم، ليـــس هنـــا غـــري وغـــرك يســـمع كلامنـــا، 
تخرـــني عـــن محمـــدٍ صـــادق أم كاذب؟ فقـــال أبـــو جهـــل: )والله إنَّ محمـــدًا 

.) لصـــادقٌ، ومـــا كـــذبَ محمـــدٌ قـــطُّ
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فهـــذا الصـــادق الأمـــن كان خُلُقـــه الكتـــاب المبـــن، فهـــو أزهـــد النـــاس 
خـــر، وأبعدهـــم عاـــَّ يُســـتفادُ ويُتَكـــر، اســـتوى عنـــده الغنـــيُّ  فياـــ يُقتنـــى ويُدَّ
ـــرت  والفقـــر، يـــأكلُ مـــا وجـــدَ، وينـــام عـــى حصـــر، عَبَـــدَ الَله حتـــى تفطَّ
نيـــا وخشـــونة العيـــش،  قدمـــاه، وأُوذي في ســـبيلِ الله، صرـــ عـــى مشـــاقِّ الدُّ
ـــارِ قُريـــش، ومـــع ذلـــك كان بهـــم رفيقًـــا،  ومـــا لاقـــى مـــن الشـــدائد مـــن كُفَّ
وفي طلـــب هدايتهـــم حثيثًـــا رقيقًـــا، وحُـــقَّ لـــه الوصـــفُ مـــن الكريـــم: 
ـــمٍ﴾ ]القلـــم: 4[. حـــارَ العُلاـــءُ في أسرارِ شريعتـــه،  ـــقٍ عَظِي ـــىَ خُلُ ـــكَ لَعَ ﴿وَإنٍ
ـــت كلماتُـــهُ كُلَّ حقيقـــة،  ـــبَ البيانيـــون مـــن فصاحتـــه وبلاغتـــه، ضمَّ وتعجَّ
قيقـــة، فقـــد مـــدَّ للعلـــم أســـبابا، وفتـــح  كـــتِ الدَّ وانطـــوت عـــى فرائـــد النُّ
تـــهِ بالمنهـــجِ القويـــم، وهـــو حقيـــقٌ بخطـــابِ ربِّـــه  للمعرفـــة أبوابـــا، جـــاء لُأمَّ
سْـــتَقِيمٍ﴾ ]الشـــورى: 52[. احتفـــت  اطٍ مُّ ـــكَ لَتَهْـــدِي إلَِٰ صَِ لـــه: ﴿وَإنَِّ
ـــةُ بدقائـــقِ ســـرته، وتتبَّعـــت أخبـــار سَـــرِهِ ومســـرتهِ، فـــكان مـــن ذلـــك  الُأمَّ
دَ  امِـــه وغزواتـــه، وأقضيتـــهِ وأحكامـــه، حتـــى جـــرَّ ـــرة، وعلـــمُ أيَّ علـــمُ السِّ
ـــفَ  ـــة، عُرِفَـــتْ بمُعجـــم مـــا أُلِّ ـــفَ فيـــه معجاـــت خاصَّ الُمعـــاصرونَ لمـــا أُلِّ
عـــن رســـول الله s، ومـــا ذاك إلَّ لملازمتـــهِ في اليقظـــة والمنـــام، والصـــاةِ 
بَـــهُ للأطفـــال، وتشـــجيعهُ  عـــام، ونقلـــوا تحبُّ والصيـــام، والرـــابِ والطَّ
للأبطـــال، وتربيتـــه للأجيـــال، فهـــو الرحمـــةُ الُمهـــداة، والنعمـــة الُمســـداة، 
ـــةً  ـــن، وقـــال فيـــه ربُّ العالمـــن: ﴿وَمَـــا أَرْسَـــلْنَاكَ إلَِّ رَحَْ بيِّ وهـــو خاتـــمُ النَّ

﴾ ]الأنبيـــاء: 107[، وصـــدق القائـــل في وصـــف رحمتـــه: لْعَالَـِــنَ لِّ
وَإذِا رَحِتَ فَأَنتَ أُمٌّ أَو أَبٌ    *    *    *     هَذانِ في الدُنيا هُا الرُحَاءُ

ـــةٌ شـــملت الإنســـانَ والحيـــوانَ، فهـــو  ورحمـــة هـــذا النبـــيّ s عامَّ
ـــا  ثنـــا الصحابـــة فقالـــوا: "كُنَّ ـــنُ(، وقـــد حدَّ حم ـــمُ الرَّ هُ ـــونَ يَرْحَُ احِ القائـــل: )الرَّ
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ـــرَةً معَهَـــا فرخـــانِ،  مَـــعَ رســـولِ اللهِ s في سَـــفَرٍ فانطَلَـــقَ لحاجتـــهِ، فرأينَـــا حَُ
 s ُّفأخذنـــا فرخَيهـــا، فجـــاءت الُحمَـــرَةُ فجعلـــت تفـــرِشُ، فجـــاء النبـــي

وا وَلَدَهَـــا إليهَـــا".  فقـــالَ: مَـــن فَجَـــعَ هـــذِهِ بوَلَدِهَـــا؟ رُدُّ
وصدق القائل:

امةٌ مُشتَاقَـــةٌ    *    *    *     تَشكُو إلَيكَ بقَِلبِ صَبٍّ واجِفِ جَاءَت إلَيكَ حََ
مَن أخبََ الوَرقَاءَ أنْ مَكانَكُم    *    *    *     حَــــــــــرَمٌ وأنَّكَ مَلجَأٌ للِخَائفِِ

ـــا يراهـــا لا تخـــرجُ عاـــَّ جـــاء  والُمطالـــعُ لمبـــادئ حقـــوق الإنســـان الُمعلنـــة عالميًّ
في تعاليـــم نبـــي الإســـام s، فهـــو الـــذي دعـــا إلى حفـــظ النفـــس البشريـــة، 
والحفـــاظ عـــى الكـــونِ ومـــا فيـــه، وكذلـــك دعـــا لحســـن الأمـــل، وإلى أجمـــل 
العمـــل، فبالرجـــوعِ إلى خرِـــ )بـــدء الوحـــي(، فعندمـــا رجـــع النبـــي s مـــن 
لُـــونِ(،  لُـــونِ زَمِّ الغـــار قـــال لُأمِّ المؤمنـــن خديجـــة رضي الله عنهـــا: )زَمِّ
: )لَقَـــدْ  ـــى ذَهَـــبَ عنـــهُ الـــروعُ، فقـــالَ لخديجـــةَ وأخبرهـــا الَخرَـــَ لـــوهُ حتَّ فزمَّ
خَشِـــيتُ عـــىَ نَفْـــيِ(، فقالـــتْ خديجـــةُ: كلَّ واللهِ، مـــا يُزِيـــكَ الُله أبـــدًا، 
، وتَكسِـــبُ المعـــدُومَ، وتُقـــرِي الضَيـــفَ،  مِـــلُ الـــكَلَّ حِـــمَ، وتَْ ـــكَ لتصـــلُ الرَّ إنَّ

. وتُعـــنُ عـــىَ نوائـــبِ الحـــقِّ
إنَّ أمَّ المؤمنــنَ خديجــة رضي الله عنهــا أقســمت عــى نفــي الخشــية عنــه؛ لمــا 
احُ الحديــث:  يتحــىَّ بــه مــن مــكارم الأخــاق، والإحســان للخلــق، قــال شَُّ
 ، )ثــم اســتدلَّتْ عــى مــا أقســمتْ عليــه مــن نفــيِ ذلــكَ أبــدًا بأمْــرٍ اســتقرائيٍِّ
وَصَفَتْــهُ بأصــولِ مــكارمِ الأخــاقِ؛ لأنَّ الإحســانَ إمّــا إلى الأقــاربِ أو إلى 
ــا عــى مَــنْ يســتقلُّ بأمــرِهِ أو مَــنْ لا  ــا بالبــدنِ أو بالمــالِ، وإمَّ الأجانــبِ، وإمَّ

ــهُ مجمــوعٌ فياــ وَصَفَتْــهُ بــهِ(.  ، وذلــكَ كلُّ يســتقلُّ
ـلِ سيرتهِِ وأخبـارِهِ، وترجمـةِ ذلـكَ في  ونحـنُ الآنَ بحاجـةٍ شـديدةٍ إلى تأمُّ
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ـةِ؛ ليطابـقَ القـول العمـل، فنكـون مـن أهـل الاهتـداء، بالتـأسِّ  حياتنَِـا اليوميَّ
والاقتـداء، وصـدق الشـاعر في الدعـوة إلى التمسـك بَهدْيـِهِ، قائلاً:

مـي *** فأنـتِ شـفائي في الحيـاةِ وبلسـمي عُقـودَ القـوافي مـا دهـــــــاكِ تَكلَّ
ـمِ ا *** مـن النظـمِ في مـدحِ النبـيِّ الُمعظَّ ـي إلى الأحبـاب صوغـي قلائـدً هلُمِّ
مَنـدمِ سـاعةَ  لاتَ  لكـنْ  سـيندمُ   *** بمحمـــــــدٍ  يلتـــــزمْ  لم  امـرئٍ  وكلُّ 
ـمِ يتجهَّ ولْم  يَيـأسْ  فلـم  حلياًم   *** ومخلصًـا  يدعـو  حين  حكياًم  وكان 
ـذْ نظامَـكَ واحكُمِ ـا وطاعــــــــةً *** وقالـت له: نفِّ فدانـت لـه دنيـــــــاه حبًّ
مِ فليـس سـوى الإسلام يصنـــــع أمّـةً *** ويمضي بهـا نحـو العلا والتَّقـدُّ
مُقـوّمِ وعـزمٍ  بإيامنٍ  تُغذـــــــّى   *** ويقـــــظةً  وعيًـا  اللهـــــــم  فنسـألك 
ـمِ لكـي نكرس القيـد الدخيـل ونقتـدي *** بهـدي ابـن عبـد الله أهـدى مُعلِّ
مِ المتقـدِّ مجدنـا  في  بأسلافــــــــنا   *** زهــــــــت  مثلام  أيامنـا  بنـا  فتزهـو 
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s كلمة دار الرسول الأعظم
ألقاها الأستاذ الدكتور داود سلمان الزبيدي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـــد لله رب العالمـــن، اللهـــم لـــك الحمـــد بديـــع الساـــوات والأرض، 
ذا الجـــال والإكـــرام، ربّ الأربـــاب، وإلـــه كل مألـــوه، وخالـــق كل مخلـــوق، 
ووارث كل شيء، ربي صـــلِّ عـــى محمـــد وآل محمـــد المنتجـــب المصطفـــى 
المكـــرم المقـــرب، أفضـــل صلواتـــك، وبـــارك عليـــه أفضـــل بركاتـــك، وترحـــم 
عليـــه أتـــمّ رحماتـــك، اللهـــم صـــلِّ عليـــه وعـــى آلـــه وصحبـــه المنتجبـــن، 

ومـــن اهتـــدى بهديـــه إلى يـــوم الديـــن.
الجمـــعُ الكريـــم، مـــع حفـــظ المقامـــات والألقـــاب، الســـام عليكـــم 
ورحمـــة الله وبركاتـــه، اســـمحوا لي بتحيـــة خاصـــة لزملائـــي التدريســـيين في 
هـــذه الكليـــة، ولطلبتهـــا الأعـــزاء، وموظفيهـــا، وهـــذا لمـــا لهـــا مـــن مكانـــة 
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في قلبـــي. وأجمـــل التهـــاني والتبريـــكات لكـــم أحبتـــي وللأمـــة الإســـامية 
والإنســـانية جمعـــاء بـــولادة النبـــي الخاتـــم محمـــد s، الـــذي نحمـــد الله أنْ 
مَـــنَّ علينـــا بـــه دون الأمـــم الماضيـــة والقـــرون الســـالفة، إمـــام الرحمـــة، وقائـــد 
الخـــر، ومفتـــاح البركـــة، النبـــي الأمـــن، الـــذي نصـــب نفســـه لأمـــر ربـــه، 
وعـــرض فيـــه للمكـــروه بدنـــه، وحـــارب في رضـــاه أسرتـــه، وقطـــع في إحيـــاء 
دينـــه رحمـــه، وأقـــى الأدنـــن عـــى جحودهـــم، وقـــرّب الأقصـــن عـــى 
اســـتجابتهم لـــه، ووالى فيـــه الأبعديـــن، وعـــادى فيـــه الأقربـــن، وأدْأَبَ نفسَـــه 
في تبليـــغ رســـالته، وأتعبهـــا بالدعـــاء إلى ملّتـــه، وشـــغلها بالنصـــح لأهـــل 
دعوتـــه، اللهـــم فارفعـــه باـــ كـــدح فيـــك إلى الدرجـــة العليـــا مـــن جنتـــك، 
حتـــى لا يســـاوى في منزلـــة، ولا يكافـــأ في مرتبـــة، ولا يوازيـــه لديـــك ملـــك 
فـــه في أهلـــه الطاهريـــن وأمّتـــه المؤمنـــن مـــن  مقـــرّب، ولا نبـــي مرســـل، وعرِّ
حســـن الشـــفاعة أجَـــلّ مـــا وعدتـــه، يـــا نافـــذ العِـــدَة، يـــا وافَِ القـــول، يـــا 

مبـــدّل الســـيئات بأضعافهـــا مـــن الحســـنات، إنـــك ذو الفضـــل العظيـــم. 
أيهــا الأحبــة، ونحــن نعيــش الذكــرى العطــرة للــولادة الميمونــة، ولإحيــاء 
الديــن وتجديــد الشريعــة بأنــوار المصطفــى المبعــوث رحمــة للعالمــن، قــال 
تعــالى: )ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالمــن(، الهــادي إلى ســبيل الرشــاد، 
والقائــد إلى رضــوان الله تعــالى، وهــو المبعــوث بالحنيفيــة الســمحة، وهــو 
الشــفيع المشــفّع في أمتــه، وهــو الــذي بــذل الأمانــة لمخالفيــه، وهــو الشــاهد 
والمبرــ والنذيــر، والداعــي إلى الله وهــو الرــاج المنــر، أقــول: مــا أعــذب 
هــذه الصفــات والمزايــا التــي خــص الله تعــالى بهــا نبيــه الخاتــم، ومــا أســعد 
أمّتــه بــه وبهــا، إن النجــاة والخــاص في هــذه الدنيــا لا يتحقــق إلا بالرجوع إلى 
هــا لنــا النبــي الأعظــم محمــد s، وســنّتهِِ وســرتهِِ،  المحجــة البيضــاء التــي خطَّ
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بهــدي القــرآن الكريــم ســنن الله تعــالى الســبب الأول ومســبب الأســباب. 
نحـــن أمـــة تذكـــر الله، وتلهـــج بذكـــر نبيّـــه الكريـــم في صلواتهـــا يوميـــا، 
علينـــا -أيهـــا الأحبـــة- أن نقـــرن القـــول بالعمـــل بســـنة نبينـــا، وأن نهتـــدي 
بهديـــه والســـر عـــى نهجـــه، وأن نتخلـــق بأخلاقـــه، فالديـــن العمـــل والقـــرب 
إلى الله تعـــالى رضـــا النـــاس، أحبتـــي لنكـــرم الضعيـــف قبـــل القـــوي، ولنأخـــذ 
لـــه حقـــه وننزلـــه منـــازل الكـــرام، وذلـــك مـــا يجعلنـــا إلى الله ورســـوله أقـــرب 

إن شـــاء الله تعـــالى. 
وأخـــرا اســـمحوا لي أن أوجـــز تعريفـــا بـــدار الرســـول الأعظـــم s التابعة 
إلى قســـم الشـــؤون الفكريـــة والثقافيـــة في العتبـــة العباســـية المقدســـة، الـــدار 
-أيهـــا الأحبـــة- تشـــكيل مؤســـي، يعمـــل عـــى تعريـــف الـــذات والآخـــر 
بشـــخص الرســـول الأعظـــم s، وتوثيـــق مـــا يتعلـــق بـــه، والإفـــادة منـــه 
في التصحيـــح والتأهيـــل والتبليـــغ، لإعـــادة كتابـــة الســـرة النبويـــة في ضـــوء 
القـــرآن الكريـــم ومـــا صـــح مـــن المرويـــات، مـــن خـــال اســـتقطاب العقـــول 
والأقـــام الكفـــوءة ذات الوعـــي العـــالي بالســـرة العطـــرة والرســـالة؛ 
لإعـــادة فهـــم الســـرة باـــ ينســـجم ومعايـــر القـــراءة الموضوعيـــة المســـتندة 
إلى إنتـــاج مخرجـــات فكريـــة وثقافيـــة وإبداعيـــة، توعـــي الـــذات، وتعـــرف 
الآخـــر بالرســـول s، وتهـــدف -فياـــ تهـــدف إليـــه- إلى تقريـــب القـــراءات 
الإســـامية، عرـــ تفعيـــل وحـــدة الخطـــاب حـــول الســـرة النبويـــة؛ ليكـــون 
طريقـــا لتوحيـــد الخطـــاب الإســـامي، فضـــاً عـــن تصحيـــح اعتقـــادات 
الآخـــر الضـــد عرـــ تقديـــم دراســـات مســـتندة إلى القـــرآن الكريـــم ومـــا 

صـــح مـــن المرويـــات.
ومـــن أهـــم مشـــاريع الـــدار العلميـــة مرـــوع قـــراءة الســـرة بميـــزان 
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أهـــل الحديـــث، بمحاكمـــة الســـند والمتـــن؛ للخلـــوص إلى ســـرة موثقـــة. 
ومرـــوع معـــارف الســـرة، ومرـــوع ســـرة النبـــي s مـــن خـــال القـــرآن 
الكريـــم بوصفـــه المصـــدر المتفـــق عليـــه بـــن المســـلمين. ومجلـــة نبينـــا، وهـــي 
مجلـــة محكمـــة نصـــف ســـنوية، صـــدر منهـــا خمســـة أعـــداد، تنرـــ أبحاثهـــا 

بثـــاث لغـــات، العربيـــة والإنجليزيـــة والفرنســـية. 
ومـــن أهـــم مـــا قدمتـــه الـــدار هـــو ملتقـــى الســـرة الفصـــي، الـــذي حـــاضر 
فيـــه أكاديميـــون مـــن الجامعـــات العراقيـــة والأجنبيـــة، وفضـــاء مـــن الحـــوزة 
العلميـــة، في مـــا يخـــص الســـرة. فضـــاً عـــن إقامـــة المؤتمـــرات العلميـــة 
الخاصـــة بالســـرة. ومســـابقة اختيـــار أفضـــل الرســـائل والأطاريـــح الجامعيـــة 

الخاصـــة بالســـرة النبويـــة أيضـــا، وغيرهـــا مـــن النشـــاطات. 
أطلـــت عليكـــم أحبتـــي، أســـأل الله تعـــالى لكـــم ولي العفـــو والعافيـــة، 

عافيـــة الديـــن والدنيـــا، وأخـــرا الســـام عليكـــم ورحمـــة الله وبركاتـــه.
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الشاعر الدكتور مهند مرموس عبود

وافانــــــــــــــا الخــــــــــر  ربيع 

كلـــــــــــــــهم الخلــــــــــق  خير 

فــــــــــوّاح الأرض  وعطــــــــــر 

أدنى أو  القــــــــــوس  فقــــــــــاب 

الله رســــــــــول  يا  حبيبــــــــــي 

تســــــــــــعى حيثما  يظلّــــــــــك 

بــــــــــه أنــــــــــوار مولانـــــــــــــــا

رانــــــــــــا إذ  القلب  جــــــــــاء 

زانــــــــــــا قد  الكون  وهــــــــــذا 

كــــــــــــانا قد  العرش  لــــــــــربّ 

حانا إذ  الكــــــــــرب  شــــــــــفيع 

هتّـــــــــــــــــــانا الله  غاــــــــــم 

ربيع الخير
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خـــــــــــــوّار الجذع  عليــــــــــك 

مــــــــــدرار الجــــــــــذع  وضرع 

بــــــــــــــه الجاــــــــــد  كان  إذا 

؟ مشــــــــــتاق  بقلب  فكيــــــــــف 

دامـــــــــــــت    ما  الله  صــــــــــاة 

ا طرًّ الــــــــــورى  خــــــــــر  على 

أشجـــــــــــانا الســــــــــمع  وملأ 

بانا لاــــــــــــــــ  ومطــــــــــواع 

إحســـــــــــانا الــــــــــــخلق  لخير 

هانا ما  البــــــــــــــــعد  عليــــــــــه 

صروف الدهــــــــــر أحيانــــــــــــا

أحيانا بالــــــــــــــــدين  ومــــــــــن 
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الشاعر الأستاذ مرتضى سالم عبد الله الفيلي

قد قلت للقلب لما هاج من ألم

ومال أهل الحمى والرسم والعلم

والنفس هائمة والجفن لم ينم

أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

إلى الذي حبه في الوجد يضطرم

والجسم منسقم والدمع منسجم

واللب من أجله في الهم منكظم

أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم

كشف الشدة في تخميس البردة
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أمست دياجي اللقا بالوصل مقمرة

ومذ نأى صارت الدنيا مكدرة

دعني فنار الأسى في القلب مسعرة

يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم

يا سيدي ها أنا قد جئت مبتهلا

والنفس تهفو وإن أودعتها الخيلا

كم ناصح قد بدا نصحا لها عذلا

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

محمد أفضل الأملاك والرسل

ودينه أقوم الأديان في الملل

دبجت قولي ولم أصرف عن عملي

استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم

محمد في خصال الفضل منفرد

على شفاعته في الحشر اعتمد

له اللواء بيوم الحوض منعقد

نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبرّ في قول )لا( منه ولا )نعم(

محمد شرعه تعلو مكانته

هو الهمام الذي شاعت مهابته

هو المجيب متى نادت جماعته

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم

محمد منه نرجو عذب مشربه
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محا الضلال بحق غير مشتبه

ما فيه من زلل كلا ولا شبه

دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم

محمد وجهه كالشمس في الأفق

وكفه في العطا كاليم في الغدق

سبحان من اثر المختار من ألق

فاقَ النبييَن في خلْقٍ وفي خُلُقٍ ولم يدانوه في علم ولا كرم

محمد في العلا أعلى أماكنه

أعطاه ربي عطاء من خزائنه

فهو الفريد كمالا في ميامنه

منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم

محمد خير خلق الله كلهم

وعونهم وغياث عند غيهم

إن شئت تبسط مدحا عند أيهم

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

محمد مدحه قد جاء في الصحف

وإن مدحت طوال الدهر لست تفي

فاكتب وقل ثم لا تخشَ من السرف

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم

محمد شرف الدنيا بمظهره

هو المقدم فضلا في تأخره
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فحين جاء بحكم من مصوره

أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدئ منه ومختتم

محمد مدحتي في جاهه قصر

وكل طول امتداح فيه مختصر

مدحته وإليه المدح مفتقر

فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم

محمد كم بدت آياته وبها

زاد المقام لمن بالصدق لازمها

إذ فاقها أي فوق في مناقبها

وكل أي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم

محمد سكن اليحموم حرتها

يا واهبا زهرة الأفنان نظرتها

فخذ بلطفك نفسي يا مسرتها

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم

محمد ربه في الخلق جّمله

في الخلق كمّله بالسر فضّله

وبالهدى لجميع الخلق أرسله

فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم
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الجلسة البحثية: 

وتضمنت ورقتين بحثيتين : 

الورقة البحثية الأولى: «	

s شهادات المنصفين من المستشرقين في خاتم النبيين

أ‌.د. محمد عبد مرزوك

الورقة البحثية الثانية: «	

النبي الأعظم s من منظور قرآني

الباحث طالب الدكتوراه/ عبدالرزاق عباس حسين
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الجلسة البحثية: 
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الورقة البحثية الأولى: 

s شهادات المنصفين من المستشرقين في خاتم النبيين

أ‌.د. محمد عبد مرزوك

كلية الآداب/ الجامعة العراقية

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. وبعد:

فإن شهادة الآخر -مّمن يختلف معك في العقيدة- لنبيك ورسولك بالصدق 

هو مما يعضد عقيدة الإيمان في نفسك ويكرس حقيقته في قلبك؛ ذلك لأن )الحق 

نبينا الشهادة، وقد  ما شهدت به الأعداء(، وقد يتساءل بعضنا: هل نحتاج في 

رَسُولَ الله  وَلَكِنْ  رِجَالكُِمْ  مِنْ  أَحَدٍ  أَبَا  دٌ  مَّ مَُ كَانَ  شهد الله تعالى له فقال: ﴿مَا 

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ  مَّ بيِِّيَن... ﴾، وقال تعالى أيضا: ﴿وَمَا مَُ وَخَاتَمَ النَّ

سُلُ...﴾، وقال جل ثناؤه: ﴿... وَأَرْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى باِلله شَهِيدًا﴾،  الرُّ
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ذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى باِلله شَهِيدًا بَيْنيِ  وقال جل ثناؤه أيضا: ﴿وَيَقُولُ الَّ

وَبَيْنَكُم... ﴾؟!.

فما قيمة شهادة الآخر وقد شهد الخالق بهذا العدد من الآيات الواضحات 

ةُ  البينات على نبوة سيدنا محمد s؟!، وما قيمة شهادتهم وقد قامت الأدلة اليقينيَّ

ته وصحة رسالته؟!.  على صدق نُبوَّ

ومــا جــاء إيرادُنــا لأقــوال هــؤلاء إلا مِــن بــاب الاســتئِناس بهــا، وإقامــة الُحجة 

نــا  عــى مُالفينــا باــ يقولُــه مَــن فتــح الله مغاليــق عقلــه منهــم. وينبغــي التنبيــه إلى أنَّ

قمنــا بنقــل أقــوال بعــض المنصفين مــن غــر المســلمين بألفاظِهــم وعباراتِــم التي 

ــا نرفُض  ينــي والفِكــري، وإن كنَّ خرَجــت باــ يتناسَــب مــع موروثهِم الثقــافي والدِّ

نــا ولِــا تُليــه علينــا قواعــدُ  ــظ عليهــا، لكنَّ بعــض التعبــرات والألفــاظ أو نتحفَّ

الأمانــة العِلميــة نَقلْناهــا كاــ هــي، فــا يَنبغــي أن يُفهــم مِــن ذلــك موافقتُنــا عــى 

كل مــا اشــتملت عليــه عبــارات القــوم واصطلاحاتهــم. 

ومن مثل هذه الألفاظ والعبارات ما قال به المستشرق بوزورث سميث في 

دية"، إذ يقول: "لقد كان محمدٌ قيصًرا وبابا في آنٍ معاً"، وهذا  مؤلفه "محمد والُمحمَّ

الكلام يتحفظ عليه المسلمون بهذه الالفاظ؛ لأنَّ النبي s لم يكن بابا أو قيصراً 

بوزورث  أن  ويبدو  النبيين،  الله وخاتم  الكهنوت، ولكن رسول  أو من رجال 

أراد أن يُبيِّ من خلال طرحه أن رسولنا الأمين محمدًا s كان رجل دين ودولة 

معا؛ لأنه جعل دينه منهج حياة عملي، ولم يعزل الدين عن الحياة، بل كان يَسوسُ 

ين، فكما أن دعوته للتوحيد أخذت حيزا كبيرا من جهده، فهي أساس  الدنيا بالدِّ

العمل الصالح، فهي منوطة بعبادة الله ومكارِم الأخلاق، وجعل الناس مرتبطين 

الدعوة لإصلاح الأرض وإعمارها، وتحقيق  بالحياة الُأخروية، فقد زامن ذلك 
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السعادة لمجتمعه الذي بعث لإصلاحه، وكل هذا بما لا يُالفِ الدين والأخلاق 

وقواعدهما، بل إن جهده هذا يعدّه جزءًا من عبادة الله تعالى وعمله الأخروي.

s بعض من أقوال المستشرقين المنصفة لنبينا محمد

المســـتشرق لفـــظ أُطلـــق عـــى كل مـــن تمكـــن مـــن دراســـة المعـــارف الخاصـــة 

بالرـــق مـــن العلاـــء، كاللغـــات والآداب، إذ ظهـــر المصطلـــح في أغلـــب آراء 

الدارســـن لأول مـــرة ســـنة 1779م، وعرّفـــه الفرنســـيون بقولهـــم: "نظـــام مكـــرس 

لدراســـة الرـــق خـــاص بـــه"، وقـــد توهـــم كثـــر مـــن الدارســـن الشرقيـــن أن 

ـــفَ لهـــدم الرـــق والنيـــل مـــن حضارتـــه، وبقـــدر نســـبة  كل هـــذا العلـــم إناـــ وُظِّ

ـــف جهـــده لأهـــداف  الصحـــة في هـــذا التوجـــه، فـــإن أقلامًـــا كثـــرة ممـــن وظَّ

الاســـتشراق كان قـــد أنصـــف الرـــق، ســـواء بتوجهـــه العـــام، أم بجزئيـــات 

انطلقـــت مـــن قلمـــه وفلتـــات مـــن لســـانه، شـــهد بهـــا بالحقيقـــة التـــي اختمـــرت 

في وجدانـــه فترجمهـــا إلى قولـــة حـــق صارخـــة، ومـــن هـــذه المقـــالات بـــل أهمهـــا 

تلـــك التـــي شـــهدت لنبينـــا الأمـــن s بالصفـــات الجزلـــة، والأخـــاق الحميـــدة 

والرســـالة الحقـــة، وفي ورقتنـــا البحثيـــة هـــذه ســـنتعرض لبعـــض شـــهادات 

.s المســـتشرقين المنصفـــة في شـــخصية نبينـــا

جوستاف لوبون في كتابه الدين والحياة:

"قد كان محمد ذا أخلاق عالية، وحكمة، ورقة قلب، ورأفة، ورحمة، وصدق 

وأمانة". تقول أم المؤمنين عائشة لما سُئلتْ عن خلق النبي s قالت: كان خلقه 

 s القرآن، والله جلّ وعلا يقول: ﴿وَإنَِّكَ لَعَلَ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾، فقد كان خلقه
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إليه من فعل  القرآن، ودعا  القرآن، والاجتهاد فيما دل عليه  العمل بما دل عليه 

الأوامر وترك النواهي، والإكثار من ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه، هذا هو خلقه 

s؛ لأن القرآن يدعو إلى هذا، يدعو إلى فعل ما أمر الله به، وإلى ترك ما نهى الله 

عنه، وإلى كثرة الذكر والاستغفار والتوبة والاعتبار بالماضين، فهكذا كان s يكثر 

من ذكر الله ومن الاستغفار، ويأتي الأوامر ويدع النواهي، ويعتبر بقصص الماضين 

الذين قال فيهم جل وعلا: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَص ﴾، وقال جل 

لْبَابِ ﴾، وهكذا ينبغي للمؤمن أن  ولِ الَْ ةٌ لُِ شأنه: ﴿لَقَدْ كَانَ فِ قَصَصِهِمْ عِبَْ

يعتني بالقرآن ويعمل بمقتضاه ويكون خلقه القرآن.

وقال غوستاف لوبون أيضًا: "إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم؛ كان 

محمد من أعظم من عرفهم التاريخ، وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمدًا، مع أن 

التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله"، ويعترف 

لوبون صراحة هنا بما أشرنا إليه في بواكير بحثنا من أن كثيًرا من علماء الغرب قد 

شذ بشهادته -بحسب منظور أقرانه- عن جزء من المهمة التي كلف بها، وهي 

الحطّ من قيمة رموز الشرق ومفكريه.

المستشرق الألماني تيودور نولدكه: 

يقول المستشرق الألماني الملقب بشيخ المستشرقين الألمان في كتابه "تاريخ القرآن" 

وهو يوضح السبب الحقيقي وراء اعتبار المسلمين أن الاسلام ينبغي أن يكون لهم 

دينًا ودولة: "إنه لم يكن بوسع محمد أن يفصل بين الروحانيات والدنيويات، ومن 

العدل أن نعترف أن الدين ونظام المجتمع كانا وثيقي الارتباط في ذلك الوقت، 

فإنزال الله تشريعات دينية، من شأنها أن ترفع في العموم من شأن الحياة اليومية". 
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"لن تجد مستشرقا درس   : الله  المسلم محمد عمارة رحمه  العربي  المفكر  يقول 

الإسلام وحضارته -مهما كان موقفه منه - إلا واعترف بأن الإسلام دين ودولة، 

وأنه قد تميز في ذلك كل التميز على المسيحية...".

 -1902( شاخت  جوزيف  الألماني  والعلامة  بالمستشرق  عمارة  ويستشهد 

1969م( الذي شغل كرسي الأستاذية في كثير من جامعات الغرب والشرق، 

والتراث  الإسلامية  العلوم  في  وتحقيقاته  بدراساته  الفكرية  الحياة  ملأ  والذي 

الإسلامي، وفي علاقة الدين بالدولة، إذ يشهد "شاخت" -شهادة الخبير- على تميز 

الإسلام بأنه دين ودولة، وتميز الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وأن سلطة 

القانون الإسلامي هي فوق سلطة الدولة، وعلى قوة تأثيرات الفقه الإسلامي 

في الثقافات القانونية التي جاوزته أو اتصلت به أو أنفقت عليه، يشهد العلامة 

"شاخت" على ذلك كله فيقول: إن النزاع بين الدين والدولة اتخذ أشكالا مختلفة، 

ففي المسيحية: كان هناك صراع من أجل السلطة السياسية من جانب هيئة كنسية 

منظمة تنظيما متدرجا ومتماسكا ينتهي إلى رياسة عليا، كان القانون الكنسي أحد 

أسلحتها السياسية. أما في الإسلام: فلم يكن هناك قط ما يشبه "كنيسة"، فالشريعة 

الإسلامية لم تستند مطلقا إلى تأييد قوة منظمة، وعلى ذلك فلم ينشأ قط في الإسلام 

بأن الإسلام من  القائل  المبدأ  والدولة، وظل  الدين  بين  للقوى  اختبار حقيقي 

حيث هو دين ينبغي أن ينظم الناحية القانونية في حياة المسلمين -قائما لا يتحداه 

أحد... وإن من أهم ما أورثه الإسلام للعالم المتحضر قانونه الديني، الذي يسمى 

"الشريعة"، والشريعة الإسلامية تختلف اختلافا واضحا عن جميع أشكال القانون، 

إنها قانون فريد في بابه. إن الشريعة الإسلامية هي أبرز ما يميز أسلوب الحياة 

الإسلامية، وهي لب الإسلام ولبابه.
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المستشرق البريطاني هاملتون جب:

حضارة  في  "دراسات  كتابه  في  جب  هاملتون  البريطاني  المستشرق  يؤكد 

الإسلام": أن التعاليم الاجتماعية التي جاء بها محمد في أساسها إعادة لإحقاق 

المبادئ الأخلاقية التي تشترك فيها ديانات التوحيد، فازداد ترسيخ معنى الأخوة، 

إلى  النظر  الفطرية، دون  الشخصية  القيمة  الجميع سواسية من حيث  مما جعل 

مكانتهم الدنيوية ووظائفهم وثرواتهم. 

كما يؤكد هاملتون أن السبب الحقيقي وراء تطور الثقافة الإسلامية على مدى 

اجتماعية  وحقوقًا  واجبات  تضمنت  التي  الرسول  تعاليم  هو  الماضية  القرون 

وأخلاقية يجب أن تؤدى لأتباع الديانات الأخرى.

ولقد تعاهد أصحاب النبي رضي الله عنهم وأهل بيته عليهم السلام أخلاقه 

بعده، فكانوا خير ممثلين لخلقه الكريم s بين الناس، فهذا إمامنا علي g يتكلم 

عن أحد أفضل الأخلاق الاجتماعية التي ورثها عن النبي s، ألا وهي الكرم، 

فيقول في ذلك: )جود الرجل يحببه إلى أضداده، وبخله يبغضه إلى أولاده(، ويقول 

g أيضا: )جودوا في الله وجاهدوا أنفسكم على طاعته(.

ويستدل المستشرق الإنجليزي رينولد نيكلسون بالقرآن الكريم في تسليط 

الضوء على سجايا النبي s فيقول: "القرآن سجل إنساني كامل البنيان والبيان، 

نتعرف منه على جميع أطوار شخصية محمد ومختلف علاقاته في حياته الخاصة 

والعامة... وأن القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإنه لكتاب 

عزيز"، فهو يزكي القرآن أولا، ثم من خلال هذه التزكية فإنه يزكي النبي s، وهي 

التفاتة لطيفة من مستشرق ذكي.

وتكثر الاعترافات بنبوة سيدنا محمد s، وتتعدد الشهادات المنصفة بحكمته 
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الباقي، فلقد كان إدوار مونتيه أحد المستشرقين الفرنسيين الذين  وخلقه وأثره 

تعمقوا في الدين الإسلامي، إذ كان يرى: أن الدين الإسلامي مجموعة من العقائد 

تقوم على أساس المنطق والعقل، وعدّ أن بساطة هذه التعاليم ووضوحها تظهر 

القوى الفعالة في الدين الإسلامي وفي نشاط الدعوة إليه.

ودافع مونتيه عن النبي محمد s أمام افتراءات بعض المستشرقين حين قال: 

ا بالمعنى الذي يعرفه العبرانيون القدماء، صادقًا يدافع عن عقيدة  "كان محمد s نبيًّ

خالصة، يؤتى رؤيا ويوحى إليه، كما كان أنبياء بني إسرائيل في العهد القديم".

بعِلم أهل  التي جاءت  نبينا محمد s بالأمثلة والأخبار  وقد حفلت سيرة 

بعلاماته  وأحبارهم  رهبانهم  وعِلم   ،s محمد  نبينا  نبوة  على  والدالة  الكتاب، 

وبصفاته، وقد أكد القرآن وجود أمارات نبينا s وصفاته في كتب اليهود والنصارى 

بيَِّ  سُولَ النَّ بعُِونَ الرَّ ذِينَ يَتَّ في التوراة وغيرها، قبل أن تحرّف، فقال جل شأنه: ﴿الَّ

ذِينَ  وْرَاةِ وَالإنِْجِيلِ﴾، وقال تعالى:﴿ الَّ يَّ الَّذِي يَِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِ التَّ الُأمِّ

آَتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَ يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإنَِّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الَحقَّ وَهُمْ 

 s يَعْلَمُونَ ﴾، مما يدلّ على أن أهل الكتاب قد تقرّر علمهم، وعلموا أن محمدا

رسول الله، وأنه حق وصدق ما جاء به، وأيقنوا ذلك، كما أيقنوا أبناءهم الذين من 

أصلابهم، بحيث يعرفونهم حق المعرفة، ولا يشتبهون عليهم بغيرهم، فمعرفتهم 

بالنبي s صريحة صادقة، ولكن منهم مَن كفروا به، وكتموا الشهادة مع إيقانها، 

مِنَ الله﴾، وفي ذلك  عِنْدَهُ  شَهَادَةً  كَتَمَ  مَِّنْ  أَظْلَمُ  ﴿وَمَنْ  وهم يعلمون بكتمانها: 

مواساة وتسلية للنبي s والمؤمنين، وتحذير له من شبههم وكيدهم، وفريق آخر 

منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون به، فمنهم مَن آمن به ومنهم مَن كفر به. قال 

حَدُونَ﴾.  الِيَِن بآِيَاتِ الله يَْ بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّ مْ لا يُكَذِّ ُ تعالى: ﴿فَإنَِّ
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وفي ختام هذه الإطلالة السريعة حول شهادات بعض المستشرقين المنصفين لا 

ا كان، وأن شهادة  بدّ من أن نوضح أن الحق لا يمكن أن تغطيه افتراءات أحد، أيًّ

المفكرين من المستشرقين وغيرهم لم تأتِ صدفة ولا اعتباطا، بل هي ومضات 

قذفها الله في قلوب من حكّم عقله فشهد بالحق، وستظل هذه الاعترافات حججًا 

دامغة على صدق نبوة سيدنا محمد، وما يترتب عليها من سير في دربه ونصرته 

والاحتكام إلى شرعه.
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الورقة البحثية الثانية: 

النبي الأعظم s من منظور قرآني

الباحث طالب الدكتوراه/ عبدالرزاق عباس حسين

الجامعة العراقية/ قسم علوم القرآن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المنزه بذاته عن إشارة الأوهام، المقدسِ بصفاته عن إدراك العقول 
والأفهام، المتصف بالألوهية قبل كل موجود، الباقي بالنعوت الأبدية بعد كل 
محمود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، الذي مَدّت عليه الفصاحةُ رواقها، 

وشدّت به البلاغةُ نطاقها، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحفــل المبــارك، رئاســة الجامعــة العراقيــة، عاــدة كليــة الآداب، دار الرســول 
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الأعظــم s في العتبــة العباســية المقدســة، الأســاتذة الأفاضــل، الســيدات 
والســادة، الحضــور الأكارم، الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. مبــارك عليكــم 

.s حلــول ذكــرى مولــد النبــي الخاتــم
اختار الله نبيه من بين البشر ليحمل أمانة تبليغ رسالة الإسلام الخالدة، وقد 
وصفه في القرآن الكريم بأحسن الأوصاف وأعظمها شأنا. ومن الصعب أن أذكر 
النبي وبدقائق قليلة؛  ما ورد في القرآن الكريم من الآيات التي تخص شخص 
لأن ذلك يستدعي شمول جوانب عديدة من البحث كالآيات المتعلقة بسلوكه 
الاجتماعي أو الجانب السياسي، وكذلك المتعلقة بالشأن العقدي والفقهي والحربي 
والاقتصادي... وغيرها من الآيات والموضوعات، وهو الأسوة والقدوة في كل 
ذلك، بشهادة رب العالمين، قال تعالى: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنةٌ 

لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الَله كثيراً﴾.
نعم، ننتهل من عبق هذه الذكرى وصاحبها شيئاً مما وصفه بارئ الخلائق تبارك 
وتعالى في كتابه الكريم باستعراض بعض الآيات، وبالخصوص التي أظهرت امتياز 
النبي على الأنبياء b بصفاتٍ ننتفع بفضيلة ذكرها، ونلتفت من خلالها لتصحيح مسيرتنا 

الحياتية ولنيل الرتب العليا في الآخرة؛ لأننا نتعرض لأعظم شخصية في التاريخ.
خاطب الله عز وجل الأنبياء b بأسمائهم، قال تعالى: يا آدم، يا نوح، يا إبراهيم، 
وهكذا بقية الأنبياء. ولكنه عند خطابه للنبي s يقرنُ اسمَه بألفاظ التكريم، قال 

تعالى: ﴿محمد رسول الله﴾، ﴿وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل﴾.
جَهُ الباري عزّ وجلّ بأعلى رتبة من رتب الأخلاق، قال تعالى: ﴿وإنك  وقد توَّ
لعلى خلق عظيم﴾، بل كانت الأخلاق من أسمى أهداف بعثته، وهو القائل: )إنما 

بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق(.
وكان بكنف الله وحفظه فجعله محصناً من نيل المستهزئين، قال تعالى: ﴿إنا 
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كفيناك المستهزئين﴾. ولا أغفل أنه كان مظهراً للرحمة الإلهية، قال تعالى: ﴿وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾، وقال تعالى: ﴿فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت 
الكسب  أدوات  لأحدى  بيانٌ  وهذا  حولك﴾،  من  لانفضوا  القلب  غليظ  ا  فَظًّ

الجماهيري لصالح الدعوة الإسلامية، إذ كانت الرحمة مغروسة بشخصه.
وزاده رفعة بأن قرن طاعة النبي بطاعته على أن الطاعة لله تبارك وتعالى بالنتيجة؛ 
ته الشريفة هي مِنْ نَفْسِ مصدر القرآن الكريم، إلا أنها  لأن أوامر النبي s في سُنَّ
ليست بقرآن، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 

الآخر﴾، فالقرآن والرسول هما موازين حلٍّ للنزاع إذا تنازع المؤمنون.
ةُ الإلهية ومعلم الأحكام، بل يقف على رأسِ  وفي الوقت نفسه فالنبي هو المنَّ
الحكمة وهو خير مَنْ ينطق بها، قال تعالى: ﴿لقد مَنَّ الُله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
مِنْ قبلُ لفي ضلال مبين﴾. وقد كرّم الله أمّة الخاتم بجعله حصناً لها من العذاب، 
فوجوده مانعٌ من العذاب، وكيف لا وهي الأمة المرحومة، قال تعالى: ﴿وما كان 
الُله ليُعذّبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون﴾. ومن طالع سورة 
الضحى والتي تليها في المصحف الشريف وهي سورة الشرح، يجد أن سورة الضحى 
استعرضت النعمَ الحسية والمادية، وأما سورة الشرح فذكر فيها النعمَ المعنوية التي 

أغدقها جلّ وعلا على النبي s، فمن حيث المتعلق كأنَّ مضمونهما واحد. 
وفي سورة الأحزاب ذكر له جلّ وعلا ستَ صفات في آيتين: ﴿يا أيها النبي إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً﴾، يقول الإمام 
القرطبي )ت 671هـ(: هذه الآية فيها تأنيس للنبي s وللمؤمنين، وتكريم لهم. 
﴿وكذلك  بالتبليغ، بدليل قوله تعالى:  أمته وعلى سائر الأمم  فـ)الشاهد(: على 
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جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾، 
و)المبشر(: للمؤمنين بالجنة، والنذير: للعصاة والكافرين بالنار. و)داعياً إلى الله 
سواه.  دون  بأمره  توحيده  إلى  داعياً  )ت 310هـ(:  الطبري  الإمام  قال  بإذنه(: 
و)سراجاً منيراً(: ذكر العلامة المجلسي )ت 1111هـ( في بحار الأنوار: شمس 

النبوة بوجوده ونور الرسالة بعد وفاته.
وقد جمع الله وصفي الشمس والقمر للنبي s، قال تعالى: ﴿تبارك الذي جعل 
في السماء بروجا وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً﴾، ويقول السيد الطباطبائي )ت 
1402هـ( صاحب تفسير الميزان: إن الآية تحكي عن مراتبه الوجودية: فمرتبة 

وجوده مرتبةٌ توهجية سراجية، وأما مرتبة غيابه بوفاته فمرتبةٌ أثرية نورية. 
وهناك أوصاف أخرى منها: )الرؤوف(، وفي صحيح الإمام مسلم رضوان 
الله عليه، حديث جبير بن مطعم: )وقد سماه رؤوفاً رحيمًا( إشارة إلى قوله تعالى في 
سورة التوبة: ﴿لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم 

بالمؤمنين رءوفٌ رحيم﴾. 
إن صفات النبي s لم تكن توصيفاتٍ غرضها تمييز النبي عن غيره بمميزات 
وضعية، بل كان ذكرها لبيان مقامات الكمال والقرب الإلهي له، والتبحرُ فيها يجعل 
الفخر والعزة لكل مسلم؛ وبالخصوص عندما تكون قد وردت على لسان الباري 

تبارك وتعالى في المعجزة الخالدة القرآن الكريم.
الدعوة  هذه  وعلى  المبارك،  الحفل  هذا  إقامة  على  موصول  الشكر  وختاماً، 
العطرة. اللهم اجعلنا كما أمرنا النبي العظيم، لنكون من المتأسّين به، والسائرين 
على نهجه القويم؛ لننتهل من صفاته، ونتخلق بأخلاقه، إذ كان خلقه القرآن. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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